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تعذ عدة الرمل ذؤةأا العدد 


رمت المالبة الثالثة. وقرر 


ثلاثة أشهر (4 مرات فى العاء) وأن نرقع ثمن العدد !! 


مجلس السجحشارد بن أن تصدر « اليسار» كل 
إى خمسة جتدهات 
. بدلا من اتحاذ قرارات بإغلاق اليسار .وبالفعل صدرت أريعة أعداد فى 
بورلم ١999‏ (العدد )١١١‏ وأكتوير 15989 [العدد ؟١١١‏ | ويناير 
)١١5١ 0٠‏ وتأخير صدور العدد الرابع إلى منتصف ماير ١١.٠١‏ 
١العدد 0١١‏ .بعدها توقفت «اليسار» عن الصدور سبعة أشهر متوالية. 
أدرك أن تجربة إصدار مجلة شهرية لليسار فى 
للأوضاح ع المادية. 

على شري الشخصى شعر 1 نباحه فى 0 «اليسار» لمدة 
٠‏ وحتى ماير )١١٠١‏ ,تحمل 


السياسية والتحريرية والادارية والمالية كاملة . يكفيه 


كان زر تمسو 8 قد 


/ . 
مصر قد وصلت ١‏ ى ريق سمل ود مجه 


٠‏ سلوات متواصلة إعن مارس 


خلالها المسئولية 


فى اليسار (وهم الغالبية 
7 اثنين أو ثلاناً ما إن 


فى !/ نيسار 


وجدوا مساحات مفشوحة فى الصف رالمجلات القومية حتى هشجروا 
البسار) والأصدقاء والزملاء الذين تبرعوا للمجلة مرة واثنتين وثلاث- 


وبعضيم لبس ياريا ولكته كار ن حريصا على ان يكون هناك متبر سياسى 
يسارى مسسخصص- وزيادة الحزب , حزب التسجمع الوطنى التسقندمى 
الوحدوىي» الدين نحمسلوا بعض الشطط من اليسار» وقدموا دعما معنويا 
-وماديا أحيانا- للمجلة أو تركوا لها مساحة من الحرية لا يمكن إنكارها 
.. كل هؤلاء .ومن قبلهم جسيعا القراء فى مصر .وفى الدول العربية التى 
سسحت بدخول اليسار وكانوا شركاء أساسيين فى استمرار اليسار طرال 
عشر سلوات 

فى مأبر الماضى كانت الصورة مظلمة اما. لا يوجد مأ يكفى لسداد 
: المطبعة عن العدد ١١5‏ .كل الوعود بدعم اليسار تبخرت . وأصبح 
إن ء لظلب الدعم الماذى عبشا تفسيا تقيلة . 
كل ثلاثة اشهر أربك التحرير تماما. وغاب الالتزام الذي كان 
يخر حر عليه كتاب» اليسار» و أصبحت ا موضوعات تتأخر بصورة تعطل 


لاس ةر 


. ومع عملم الانتظام فى 


صدور العذد فى موعده المحدد كل ثلاثة أشبه شهر 


الت وم ورفع تسن العدد تراجع التوزيع بصور رة مفاحله م ما فأقم من الازمه 


#اكالية .ولأول اه صرة ين 2 ى التحرير باتخاذ قرا ر إلحو وقف قف النهاثى عن 


ا رامع 5 5 أو حتى إعادن «خاصة وأن الجسيع كانوا 


ثاثة وخسية عشر/ يتاير 1 


م دخلت مجلة: اليسار» فى منشغلين -ومعهم كل الحق- فى 


الاستعداد لمعركة التخابات مجلس 
الشعغت [أكتوي <ثوكمير 2206؟). 

بعد فترة تنبه عديدون إلى اختفاء اليسار . وبدأت الاتصالات 
والضغوط على رنيس التحرير لاستئناف الصدور . ولكن كيف «والعين 
ا . وأتاح توقف اليسار الفرصة لرئيس التحرير لقبول 

من الدعوات للمشاركة فى ندوات ومؤقرات عقدت خلال هذه الفمرة 

فى عدد من المدن العربية » اجا بتقدير عال« لليسار» من بين قيادات 
سياسية وصحفية وحقوقيه عربية .فى هذه المدن.او تعيش فى عراصم 
أوربية وجاءت للمشاركة فى هذه الندوة أو تلك وتعرض خلال هذا اللقاء 
لضفوط أخرى من قراء عرب محترمين .وعاد مرة أخرى لمناقشة قراره 
بالترقف عن إصنار اليسار .وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام بدا 
محاولة جديدة لحل المشكلة المالية . مركزا على ععدد محدود من القيادات 
اليسارية والديمقراطية التى عبرت بقوة عن رفضها لقرار الاحتجاب 
النهائى لليسار. وفوجئ بتجاوب لم يكن يترقعه بعد تجارب فاشلة خلال 
العام السابق .وفى بداية ديسمير بدأ أن هناك أملة فى استئناف الصدور 
؛ والاستمرار فى حالة تواصل الاستعداد للتبرع من هؤلاء وتميرهم . 

وعقد مجلس المستشارين اجتماعا خلال شهر نوفمبر ليتخذ فرار 
عود:ة اليسار للصدور (شهرياأ) وبثملها العادى, " جنيهات للعدد 
خطة لجمع التبرعات والا: مصر والخارج . 
صعيا بعد اتخاذه هذا القرار .هل سيقبل الكتاب والصحفيين سرا 
المقيمين فى مصر ؛ أو الذين أثروا اليسار برسائلهم فى بعض العواصم 
العربية والأجنبية خوض العجرية مرة أخرى بعد هذه الأشهر السبعة. 

وجاءت المفاجأة عندما عبر جميعهم عن استعداد وحماسة وقدرة على 
العطاء المتجدد ؛ وسارعرا بالفعل لتوفير مادة هذا العدد فى وقت قياسى 
. ورغم قصر فترة مصاعب الاستعداد وما سببه شهر رمضان الكريم 
واجازة عيد الفطر من تأخير فى الطيع والصدور . فها هو عده ينابر 
١‏ يصل إلى أيدى القراء .متأخرا بضعة أيام فقط .مع وعد بأن تعود 
اليسار للانتظام فى الصدور فى اليوم الأول من كل هر اعتبارا من عدد 
قبراير املا 

وكل أملنا أله يتخلى عنا الأصدقاء , وأث يوفوا بوعودهم وأن ينضم 
أخرون إلى أصدقاء اليسار. 


. ورسم 


شتراكات : فى شر وواجه امتحانا 


اليسار 


عر عم انتفاحهة الحجارة 0 565 موجتها 


التساعيسية : مالامح لحظة جديدة في الو و 


د بين الدرل . فقد 
أزال القصف الإسرائبلى اير بين العسراصم 
العربية ؛ قبل أن يزيل البيرت فى غزة يرا 
الله. 

وفى اللوحة تختفى- أيضاء الحدود به 
الخط " الأخضر' (18] والخط الأسود (519) 


مظاهرة العريش فى الطريق لرقح 


تنطاير الحجارة من كل تجاه . وت 
اسم فلسظين. 
؟- مشهد قافلة 
امار اسطت 
أمام سور نقابة المحامين . بشارع رمسيس 
بالقاهرة . ثلاث سيارات كبيرة . كانت 
تستعد للانطلاق الى منفذ رفع على الحدود 
اللصرية - الفلسطينية . ضمن قافلة شعبية 
محملة بالأغذية والأدوية للشعب القلسطينى. 
كسرا لسياسة الحصار . التى ترتكبها سلطات 
الاحتلال فى حق الشعب الفلسطينى ٠‏ باغلاق 
الطرق , والمعاير ٠‏ والميتاء + والمطان. 
ومع أضواء الفجر . كان المشهد أمام 
النقابة مبهجاً . فقد اختلطت وجوه مصرية . 
يوجوه فلنطينية! يافا نيب ود. ريما الخفش) 
كما اختلط لون الشعر الأبيض م 1 ايأة 
الشعر الرمادى ٠‏ والاسوة د الداكن . 
ضم جميع الأجيال .من أسائذة 0 7 
رضوى عاشور ؛ ود. سيد البحراوى) إلى 


سم بقذائفها 


فجر الأحد "1 وئمبر 


مدحت الزاهد 


طلية المدارس( خلود يركات 0 وبسمة عباس) 
مثلما اختلطت ملايس الجيتز ببدل العمال 
الزرقاء القادمين من شيرا وخلوات ركثر الدوار: 
مع جلاليب الفلاحين القادمين من كمشيش 
سيد مقلد. وعبد المجيد الخولى) . وتعانق فى 
الكادر أيضا وجوه الفنانين يسرى نصر الله , 
ورغده ومحسنة توفيق وفتحية العسال وسمير 
عبد الباقى وعادل السيوى . مع وجه المقاتل 
العميد محمد الصول . الجائر على نوط 
الشجاعة فى حرب اكتوبر . والقادم من 
دمنهرر. 
مصروف التلاميذ 
فى هذه الأثناء كانت عدسات قناة النيل 
للأخبار . تجرى حرارات مع أعضاء اللجنة 
الشعبية لمناصرة الانتفاضة الفلسطينية شاهندة 
عغال رثيتي اتجباق 1" 0-7 وعضو المكتب 
لتجمع . والمهندس عادل 


عات ورحمة رفعت 


السياسى بحرّب ! 

المشد . امو 
وشسقة حياة لسرن تيم الريبية الركيس 
مارك ,لطاب بظرة يفير | سرائيل فى 
القاهرة والأمين العام م للأمم المتيحدة.: 
كوفى عنان" تناشده توفير الحماية الدرنية 


البسار 7 العده طالة وعسة عقر يناين 1-+027+ 


أنت ١‏ ا ل 


ْم مذ 


5 لكر 1 1 3 كات العلس فين 
ود كاذنا 1و بياء وسداحانت استلسسكسرز يون 
واستخداء وساطة الصليب الأحمر الدولى 

ونى 
لفتح المشيد البساعننات الغذاتية والطبسة 


للشعب المحاصم . 


... نات اسرائل الى تفتفيد 


وكعادنها 
: : راصي وم 


الوص 3 6 رفم الفا عي د بكل مالهذا 


راثم العذد مأنه وخسة عشر يناير .١‏ 


عربية. . رغم أنف الصهيونية) ( ثورة ء ثورة 
فى كل مكان .. ضد صهايئة وأمريكان) ) 
(التجويع والحصار . هما سياسة الجزار) 
واتحجهت المسيرة إلى الميدان المواجه للسجلس 
المحلى حيث تحدثت رغدة وشاهندة مقلد وفريد 
زهران وعلى عبد الحميد وكمال ابو عيطة 
والعميد محمد الصول وأشرف الحفنى وأشرف 


أبرت؛ 
سيرا على الأقدام 

قى هذه الأثنا م 
العريث, الى برقع شيزة جماهيزية صمت الاق 
المواطنين ؛ سير على الأقدام . حيث أبلغتها 
أجهزة الأمن نيا إيفاد مسئول فلسطينى لتسلم 
مواد الاغاثه من ممثلى اللجنة التعبية فى 
مدينة -00- 

فى طريق العودة غنت الزميلة رندا نسيل 
شعث , الصحفية بالأه رام ويكلى " أصبح 
الآن عندى بندقية" ٠‏ وألقى العميد محمد 
الصول قصيدة عن حرب أكتربر 
؟- على الهواء مباشرة 

وينطوى هذا المشهد على دلالات بالغة , 
فقد نقل العدوان البسربرى الإسرائيلى . 
والمقاومة الباسلة الفلسطينية. القرى والمدن 
العربية من حدود 58 صبر 73١٠0‏ - يو 
أن انتم السقاح شاروع ٠‏ الحرم القدسى 
فى حراسة جنود الاحتلال - إلى أيا ل 
05 وأكتوبر ا 
يتوقعه أحد . 

وكنا نخشى على رعى ووجدان أطفالنا . 
وشبابنا . الذين لم يعاصروا جرائم إسرائيل . 
ولمى يعيثوااحدات 6غو”وولاكو7ا ل 
يتابعوا غير أبنا مفاوضات " السلاء" ؛, 
وانتظار من يفوز فى إسرائيل .. العمل أم 
الليكود ؛ ومن يفوز فى أمريكا ؛ الجميوريون 
أو الديمقراطيون ؟! 

لكن آلة الحرب العده ذانية الإسرالياية , 
أعاد دت تثقيفهم . وكانت اكير مدرسة ومعهد 
وأكادبية . تشرح ميدانيا على الهراء . 


انشع ركان عللت ل 


دعاة التطبيع تنكروا 
فى ثوب الحكمة 


' عودة الأوضاع إلى 


. ماقبل 7/8 سبتمبر " ! 


00١ 


بالديابات والصواريخ . ورصاص دمدم الحقائق 
كاملة 

ومثل كل الأحداث الكبيرة فى التاريخ ٠‏ 
علمت الانتقاضهة ٠‏ الأجيال الجديدة 5-8 ايام 8 
ماكان يستحيل تعلمه فى سنوات 

لقد بحثنا وفصول المجزرة تعاب بع ٠‏ عن 
قوى " السلاء" الإسرائيلى فلم جد فيا بين 
السفاح باراك ٠‏ والسفاح شارون , وترقبنا 
لنرى اثار المذبحة على التناقضات بين العمل 
والليكود . فلم نسمع غير صوت دوى القنابل 
وهدير المدافع.. 

لبش كل عازليع 

ووجهت الانتفاضة لطمة قوية لدعاة 
التطبيع . الذين كانوا , ولايزالون . نجوما 
لامعة ؛ على مَاشات التليفزيون ؛ وليس كل 
مابلمع ذهبا! 

وكتشف يركان الغتضب العرينق كذت 
الادعاءات العى روجت لموت العسروبة . 
فمشاعر أطفال القاهرة لم تختلف عن 
مشاعر أطفال تونسء والرياض . وعمان . 
والكويت , والجزائر . ودمشق ., وبيسروت ٠‏ 
والرباط . او القدس والخليل. 

وكأن الطائرات التى ضربت فى غزة , 
حصدت أرواحا فى كل قرية عربية . وكشفت 
الانتتفاضة ؛ ومعها بركان الغطب العربى . 
كذب الادعاءات التى روجت لموت العروبة ٠‏ 
وأنبتت أن العروبة مكون تاريخى وثقافى 

حضارى اجتماعى شامل . لايتعلق بمرحلة فى 
التاربخ 0 ولايحتكره القوميون العرب أو 
اللبعنيون ء الى : أو ا ى حزب فى 
مرحلة صعود د أو هيو 5 

اعجار فى طرق الشرق أرسطنة 

ولم توجه انتفاضة الحجارة ؛ وامتداداتها 
فى المدن ن العربية . لطمة قوية لدعاة التطبيع 
فقط يل وضعت الاحجار امام المشروع 
الشرق أوسطى ٠‏ الذى يسعى لاحلال راط 
جغرافية . تشمل كيانا استعماريا غاصبا 
محل رابطة العروبة بوجهها التحررى ٠‏ الذى 
بلورت ملامحه وقائع التاريغ وحقائق 


الجغرافيا السياسية. 
ولم ترد الانفاضة الاعتبار " للعروبة 
فقط - التى بشرنا " كبار" الاستراتيجيين ٠‏ 


أنها قد ماتت ولفظت أنقاسها الأخيرة - ابل 
ردت الاعتبار ايضا لخاعير العرةار و 
الكرامة" والقدرة على القع 
حذيث طويل معاد عن العولة اللترحفة" ر* 
جيروت القطب | لواحد" وى" الهوان العربى” و" 
الزمن الرديئ" , الذي حول المواطنير 
تنتظر الأقدار الكليبة. 
عولمة ا 
ولم بقتصر الانتقال! لى دأثر ثرة الفعل 
والتأثير على مظاهرات المدارس والجامعات 
وعلى المشاركة فى حسلات الاغسائة 


ل والتأثير بعد 


نين إلى جشة 


لهست م مظاهرات سباتل . التى جسرى 
التحضر ليا عبر شبكات الانترنيت . وإلى 


الجر العالة للنساء ضد د العف والفهر , 


وجل عسوت . رساي اريك 
ة ن عولمة انتتمائها لعالم المكافحين . 
والمهمشين , من اصحاب الحقوق ؛ ضد العولمة 
المترحشة. 

فهى عولمة. ضد العرلة .. عولمة الفقراء 
ضد الأثرياء . والمظلومين ضد الظالمين . 
وأنصار الحرية ضد طغاة الاستيداد. 


محاولة التفاف 
مقاومة 


بعك فتا وان افع سؤتيتة د ضاة ذهناة 
رف احم مو 


5 واعلان 


2 ع 5 1 09 500 0 
لتشبيع إشطور برو ةميد قشع تيد الدء 
ف 0 ب 


رن برد 
الذى فحرنه الرائبل فى الاراضى النلسطيئية 
50 وخ 0010 > 2 2 

لمحتله . نذاقر دعاة التطبيم فى ثرت الجكماء 


3 


. لعصوروا على متشفحات بعض الصحف‎ ٠. 


لدفاء | لنطقة 
لى حائة الخرت وما وه 
الانتقاضة والشارع العربى .. تحت شعار 
القاذ الشعب الفلسطينى من حمام الدم بعودة 
الأوضاع إلى ماكانت عليه قبل 4؟ سبتمبر 


2 
دألساتما مه هذا البوحه ترأحعين أ رََ 
3 ساف سسية ان كر تسد 2 عير قير متسس أنه 
2 ن فى 2 
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الارضاب الى ماكانتك غلية قبل 


بمصروف التلاميذ وأجور العمال والموظفين .. قاقلة اغائة لفلسطين 


عسودة 5 أبطال إلحجا رة إلى منازلهم فى وطن 
محتل . ضربت فيه سلطات الاحتلال . بكل 
لاتفاقات عرض الحائط . وأعلنت بصلافة أن 
| لام والأمن تصنعه مدافع /١‏ جرس وأعلنت 
لانتفاضة . ومعها خركة التضامن .ان 
فلسطين تحولت إلى أرض للمقاومة . وأنها 
لاتقبل العزاء . وأن الشعب يدفع بالدم مهر 
لحرية . ولاسبيل للحرية . بغير الدم . فى 
مواجهة الطغاة .. وان هناك فرقاً بين وقف 
لمأبحة .. وتهدئة المقاومة. 
طيول الحرب؟ 

سرائيل هم الذيةد ن دقرا اطبول 
لحرب ووجهرا الاملا عات والاندارات 
دفتحرما نيران المدافع والدبابات .. فهل 
يستوى القاتل والشهيد؟! 

وردا على نزاعات الحسسرب. أعلنت 
الانتفاضة . أنها حرب اسعنزاف طويلة ضد 
إسرائيل . وأن حروب الاستنزاف هى نقطة 
ضعف إسرائيل ٠‏ 
والمجانين . وحدهم ٠‏ 
هم الذين يمكتهم أن 
يعلنوا على الهواء 
حربا لم يستعدوا لها 
. فحرب الضعقاء . 
مغل سلام الضعفاء 


تحنرالات | 


المناسبة فى كل مرحلة لاستنزاف الطغاة . على 
أن تكون الأسلحة الأخرى . جاهزة ؛ تحت 
الطلب . عند الضرورة . 

وأعلنت الانتفاضة ومعهاحركة 
التضامن . أن مظاهرات الغضب تعد ترتيب 
الصفوف . وأن حركة التضامن تعنى أكثر من 
مدلولها المباشر فهى علامة على عردة الروح 
.. فقدانعقدت فى العواصم العربية قمم 
كشيرة ؛ لكن أم القمم كانت قمة الغضب التى 
اجتاحت الشارع العربى . ولم تنه , ولاينبغى 
ان تنتهى اعمالها يل ان نحقق الانتفاضة 
أهدافها الكبيرة. 

هذا سوام ار ٠‏ بغلى 
عن ذكر كشير من الشفاصيل . ففى المشاهد 
الجماعية تصبح التفاصيل صغيرة . فمشهد 
الغسابة افتن من تامل الأشخيار ٠.‏ وصوزة 
الملحمة تستوعب كل أحدائها . وتصنع منها 
معزوفة كاملة من النضال ؛ فلم يعد يهم اسم 
الشهيد احمد او عيسى أو محمود ٠‏ ولااسم 
من ألقى الحجر ظافر . أو برسف أو ناصر .. 
أو اسم من هتف فى المظاهرة . أو نشر على 
شبكات الانترنيت قوائم المقاطعة ؛ أو المطرب 
الذى غنى لفلسطين . أو الفنان الذى رسم 
مشهد الغسضب . أو الأم التى صصرخت وهى 
تشاهد مصرع محمد الدرة أو المذيع الذى قرت 
من عصينيه الدموع ء أو الشساعر الذى نظم 
أبيات المقاومة .. أو الكاتب الذى تحول القلم 
فى يده إلى قنبلة. 
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راعرل 


تجرى فى ظل الإشراف الكامل لسوزارة 


اللواء حبيب العادلى 


محلسها للابى البالم محسوء اقضانتها 6 
ف 2 


ذلك يعشبر إنجازا بارزًا ودليلا على صحة 


2 


و > اقب 2 لع ! 50 
وانزاة 1ل بانس صا نايك م مسؤ سس ايجابياً 22 


احتسال الاحجأه يجر عقد انتخابات أكثر غعدلا 


بعد خنسسة أهوام. 
ضح بالطيع أن هذه النسبة الضئيلة من 
لغراب العارضين 9 تغتى ولا تسمن من جوع 


السداخلية 


قوات الأمن تمنع المواطنين من الوصول إلى اللجان 


الاستقرار. حتى لو كان استقرارا قوق صفيح 
سأخن لا يضمن عدم تفجره سوى سياسات 
امنية غليظة . ولكنها الثقافة السياسية 
السائدة فى المنطقة على ما يبدو التى تمجعل 
البعض يرده شعارات حنجورية عن إن النانب 
المعا رض الواحد سسأو وى عشرة من 0 اي اي 
الرطنى الحاكم اتلاعيوئ أن أغلب هؤلا ع هم مر 
المصفتين والنانسين واصييحاتب المصالح 
ومشتاقى الحصانة . ولكن الواقع يبقى أن 
النوات «الأريعسائة و:[: )١ ١4‏ المفارضين- 
يمن فيهم من يسأر ويمين واخوان مسلمين -لن 
يستطيعوا أن يفرضوا على النظام القبول 
بانعشابات رئاشية تعددية » أو يوققوا العمل 
بقاثون الطوارئ الممتد دائماء وأبداً . أو أن 
يمثلوا الدرجة الآدنى من الرقابة على نفشقات 
الحكومة وطريقة تصرفها فى الدخل القو 


خالد داود 


لليلاد . 

وفى إطار الاستقطاب الحاد الذى يشهده 
المجتمع المصرى منذ عقود وثقافة الصفقات 
الساسية اك لعى يديرها النظا م الحاكم بجدارة 
بدعوىم أن الكل مصريين حكومة ومعارضة» 
٠‏ يغيب على الكثيرين نقطة اليداية . وهذه 
النقطة هى حق الشعب المصرى فى أن يختار 
حكامه بحرية وكذلك حقه فى أن يبدل هؤلاء 
الحكام دون أن يعنى ذلك ثورة أو إنقلاياً أو 
مسا بالاستقرار .وفى نفس الوقت لم يعد 
ممكنا المجادلة الآن يأن الديمقراطية لا تصلح 
واعي ين | رفاحية للشعوب 


60 
00 
3 
ع 


م لتفود والضغط واقمالم .دول كشيسرة فى 

أفريقيا واسيا وأمريكا اللاتبنية 2 
نفسها فى السنوات الأخيرة أسر الحزب 
الوحيد الحاكم لعقود وعقود وأصبع لديها 


والإشراف القضاتى لم يشمل إلا جزءا واحدا 
فقط من عملية انتهابية طويل4. 

© نم إهدارا لح ق الدسكتورى للمواطتئين فى 
الادلاء بأصواتهم والتعبير عن آراتهم. 

© العتصرب الوطتى يحصل على ١/١‏ مفعدا 
فقط.. وانضمام "١1‏ , مستقلا, يرفعها إلى 5844!. 


انتخابات حنيقية تفخر بها وتعبر عما ترغبه 
3 1 2 -للى |41 .؟! 5 
شعريها دمو تعد خطومات تلك الدول تسعد 
. ا كةن المائة أ أ الكه 
وس بي ا قى أنايه ا بل 9 تختيرين 
ضحرا يخجلرن من هذا الرقم الاضحوكة. 
ناذا معظم شعوب العالء تعقد انتخابات 


5 7 7 1 
تعد الثادر فيها مكتسحالر حمل ء 


:5 عئ اف الملية د.نما 21 9 م مه 
بيه مسكن اق أشامه ررها قل بيليأ ىو ر 
ع 2 ين عل 1 تف د 
ددن هبيه أحخرى كشسرهة لصم شلى أن شيك 


4 مله ليل عن اليك 
للا شعدرب من لوه محتلف الطرتنا الا جساع 
وك - 1-7 


التحاات + 


فى ضلء» الاشراف القضائى الكامل »حسب مأ 


عملية انتخابية طويلة هو ذلك الخاص بعملية 
الاقتراع أمام الصندوق .وعدا ذلك قإن 
الحفقةهى ان الانتخابات فى مصر تجرى فى 
ظل الاشراف الكامل لوزارة الداخلية والاجهزة 


الاملية. : 


1 111 1 ونال # 
سمل د اييلة اقدد للك بل نالاو 


وزارة الداخلية متضمتة أسماء نحو 510 مليون 
مواطن ملييئة إلى حد العور بالأخطاء 
والمضحكات المبكيات .فى دائرة منوفث حيث 
فاز مرشح الحزب الوطنى الحاكم رجل الأعمال 
الشهير أحصد عز أمام منانسه من حزب الوقد 
رأى كاتب المقال كشوف الناخبين تحوى 
الأسماء التالية«يا ناس يا عسل الفنكوش 
وصل » و«هائى شاكر المطرب» وكذلكوف آه 
م» واسماء مفردة واخرى يبدو تماما انها من 
المستحيل أن تكون لأشخاص أحياء يرزقرن 
.الموظف خفيف الظل فى وزارة الداخلية الذى 
قا بكتابة أسماء الناخبين على الالة الكاتبة 
يبدو أنه كان واعيا تماما بأبعاد اللعبة وانه لو 
تم الانتخاب أو لم يتم فالنتسجة معروفة سلفا 
ولذلك فإنه توقع ان ياتى «الفنكوش» ليدلى 
بصوته وكذلك هانى شاكر معا بدا بيد . 
الحكومة؛ وفى إطار احترامها الشديد 
لحكم المحكمة الدستورية العليا الصيف 
الماضى بضرورة توفير الاشراف القضانى على 
عملية الاقتراع. وافقت للمرة الأولى على عقد 
الانتتخابات على ثلاث مراحل امتدت نحو 
شهر . ولتوفير «قاض» لكل صندوق تم 
تخفيض عدد اللجان من نحو 5 ألفأ إلى ما 
يزيد قليلا على ١60‏ ألفأ .ركما هر متوقع 
تولت الداخلية وحدها أمر تقسسيم وتحديد 
وتوزيع اللجان . الاعلانات الرسسبيهة فى 
الصحف قالت إن الوزارة قامت يجهد جهيد 
من أجل إطلاع الناخبين على لجانهم الجديدة . 
وبالطبع كان ذلك أكذوبة وداخ الناخيون السبع 
دوخات وهم ييحثون عن لجانهم . وإذا وجدرا 
اسماءهم فإنها غالبا ما تكون خاطئة 


.كالمواطن محمد سعيد صالح (مغلا) بحد 
اسمه محمد صالح سعيد أو محمد سعد صالح 
وفى الحالتين لن يتمكن من الادلاء بصرته فى 
إطار قيام القضاة بمهمتهم ورغبعهم فى إثبات 
أنهم على الأقل مسحكسون فى الجزء الذى 
اوكل إليهم من عملية الاقشراع .والنتيجهة 
النهائية كانت ان الاقف المواطتين تم إهدار 
حقهم الدستورى فى الادلاء بأصواتهم 
والتعبير عن آرائهم صحيح قلت نسيئنة 
المصوتين من الموتى والغائبين ولكن الكشوف 
«المضروبة» العى تصدرها وزارة الداخلية 
والتى تصر على عدم تنقيتعها أو القبول 
بتوقيع الناخبين بعد إدلائهم باصواتهم بعناد 
غريب وغبر مبرر تبقى عقبة رئيسية أمام عقد 

نتائج المرحلة الاولى من الانتخابات التى 
جرت فى الثامن عشر من اكتوير جاءت مذهلة 
بعض الشئ للمراقبين .فالكل كان يتوقع ان 
تنتهى الأمور النهاية المعبتادة بفوز كاسح 
للحزب الوطنى ومرشحيه . ولكن قلاع 
تهاوت واسماء كشيرة لأعضاء فى الحزب 
الحاكم شغلوا مقاعد نيابية لعقود سقطت 
وتمكن الاخوان المسلمون من الفوز بسعة مقاعد 
مصرة واححدة وكادوا يفوزون بثمالية لولا ان 
وزارة الداخلية قررت فى اللحظة الأخيرة اعادة 
لانتخابات بدائرة الرمل بالاسكندرية يعد أن 
تبين أن مرشحه جماعة الاخران جيهان 
الحلفاوى وزميلها عن مقعد العمال هما 
لاقرب للفوز .والطريقة التى قت بها إعادة 
لانتخاب فى الرمل دليل آخر على التدخل 
الفاضع للادارة الحكرمية فى العملية 
لانتخابية . المرشحة الخلفاوى التى تقدم بها 
الاخوان فى محاولة مكشوفة قاما لسحسين 


صورتهم والادعاء أنهم جماعة «معتدلة»” 
بالفعل؛ كانت قد تقيدمت يشكوى أصام 
المحكمة تطلب فيها وقف الانتخابات بدعوى 
عدم السماح لها بتععيين مندربين واعتقال 
انصارها- يمن فيهم زوجها القيادى فى جماعة 
الآخوان . وحكمت المحكمة لصالحها بالفعل 
ولكن الداخلية امتنعت عن التنفيذ ولجات 
لحيلة استشكال وقف تنفيذ الحكم عن طريق 
محكمة أخرى- وهى حيلة لجأت الحكرمة لها 
كثيرا بعد ذلك فى المراحل التالية للانتخابات 
وأصرت على إجراء الانتخابات بالرمل. 

وبعد أن تبين أن الحلفاوى وزصيلها من 
الاخوان اكتسحا مرشحى الحزب الوطلى وأذ 
ستخوض معركة الإعادة تذكرت الداخلية 
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محمد تليمه مرشح التجمع فى مؤقر انتخابى فى دائرة أوسيم 


6 0 


الشعب والشورى مم ع ركيم 
كسال الشاذلى استغل كل أن نواع تفسوذه 
لاستسرا ستسرار فتح اللجان حتى منتصف الليل بعد 
أن أتضع أن عمة الأصوات التى حصل عليها 
قد يضطره لخوض الاعادة وهو ما كان سيمثل 

إهانة قوية لتلك الشخصية اليارزة فى الحزرب 
الحاكم الذى بشغل مقهد دائرة الباجور منذ 
عكقا ويمشل مع وزراء الاأعسلام والزراعة 
والداخلية (ايا كان شخص الذى يشغل الموقع 
الأخير) أهم أركان نظام الرئيس مبارك منذ 
العام 1341. 


: ل اق د خا ف اومن ين وخ مان رع 
وكلما تعدمت اتعمليه الا نلتحابيه رأوثكت 


الألسياكا كات التى امت بها الحكومه لضمان 


اه وأصل تبافة المسسزكه ال مرو لرصوز 


الحزب الحاكم حتى وصلت قمتها فى الجولة 
الثالفة و الأخيرة التى جرت فى العاصمة 
وسبع محافظات أخرى 

الجولة الشانية التى جرت فى تسع 
محانظات فى 59 أكتربر بدأت تشهد بوادر 
السيناريو الكامل لما سوف تطبقه الحكومة فى 
المرحلة الشائشة وبطريقة أعادت للذاكرة 


الانتخضابات تبت 


أن للصهار قساهدة 
شعبية فى سصر 


وأن مسر شسعيسسه 
سدم ل قسمسز انا 
للواقع اليومى للجماهير 


مارسات انتخابات ١948‏ التى أجمع 
المراقبون على رصفها بأنها الآسوا فى تاريخ 
مصر النيابى من ناحية العنف الذى شهدته 
وحجم التدخل الحكرمى لضمان فوز الحزب 
الحاكم بنحو 44 فى المائة من مقاعد مجلس 
الشعب .فى انتخابات ١15980‏ تخلت الداخلية 
تماما عن مهمتها فى حفظ النظاء وتركت 
الخبل على الغارب لمرشحى الحزب الحاكم لكى 
يحاصروا مقار الاقعراع بلطجبتهم وانصارهم 
وليقوموا بتقفيل الصناديق والتصويت نيابة 
عن المواطنين. 

أما فى اتعشابات 
المرحلة الشالشة والأخيرة فلقد تقدمت الأمور 
خطوة (أو تدهورت) وكان التنسيق على قدم 
وساق بين جيوش الداخلية من قوات مكافحة 
الشغب والالاف من رجال الشرطة ومئات 
الوصول مراكز الاقسراع والادلاء بأصواتهم . 
ظاهرة أخرى قريدة تتقرد بيهامصر.افى 
العاصمة القاهرة وحيث ترشح العديد من 
الوجوه البارزة للحزب الوطنى من بينهم 
الاقتصادى يرسف بطرس غالى واخرون ١‏ 


70 وخاصة فى 


حنت النا . الم ن الشكوية على الخقداد 
للخوض فى أ أبة مخاطرات.وما اكد ذلك عو 


أن احداث العدف لم تقعصر على الدوائر التى 
تنائس بها مر ث حون لجماعة الاخوان ققط. 
فقرية العمار بمحافظة القليوبية التى شهدت 
مصرء ثلاثة من أبنائها فى اليوم الأخير 
للانمخابات قى الرابع عشر من نوفمبر كان 
يتنافس بها مرشح مستقل أمام مرشح للحزب 
الحاكم كما أن الصحفية اليسارية أمينة شفيق 
شكت من تجاوزات غير عادية فى دائرة بولاق 
حيتت رشتحها 0 كل الدوائر 


عونك عت اننا حون الفسهيم ثلى موأاجهه 


51 1 1 1 * 0000 
لزيد ماد لواحا اللسسسميم ليم تمن نوا 


ات مكافحة 
الشعي ‏ :العثك التدسة عمال الشرطه بالزى 
عدن .الدخضول للادلة بالاصوات شبه 
ملعي خاصة إذا كان التاخب و9 الناخبة من 
تيدو عليهم ملامح الانتماء للتيا, ر الاسلامى 
كلحبة أو زبيية أو يلراه أن .بيدا 


ألداخبان تبى 


النسوة يبدو واضحا أنهن أتين من أحياء 
القاهرة الققيرة وحواريها ويبدان فى مهاجمة 
لمواطنين بالضرب وبإلقاء الحجارة والرمال فى 


وجوهم .حالة من انيلم اللسينوية المكان والشرطة 


3 شتكمابه اللرة 


1 - لم | 14 
نميا هحشسشعة من اللطعية الرججال 


1 000 2 74 
ملتسا حي يلط شى مسن ع وبخا كين و تسصى ‏ 


يطاردون الناخبين ‏ فى الشوارع لاجبارهم عن 
التراجع عن الادلاء بأصواتهم . والنتيجة لجان 
اتسخابية خاوية من الدالئل رجمافير مددمرة 
وغاضية فى الخارج ليس لمشاركتهم فى نشاط 
غير مشروع ولكن فقط لأهم يريدون عارسة 
حقهم الأساسى فى الأدلاء بأصواتهم .القضاة 
داخل اللجان يقرلين 7 05 ما يحدث فى 
الخارج ومهمتنا تقتصر على حماية الصندوق . 
ولكن ذلك لم يمنع بعض القضاة من الاعتراض 
على ما يرونه من عجب .فالتاخبون فى الخارج 
تضيق بهم الشوارع بيتما اللجان فى الداخل 
خالية ولا يوجد ناخحبون. وعندما اعترض أاحد 
القضاة فى قرية منقرى محافظة القليوبية على 
هذا الوضع المختل كان نصيبه كرسى على 
رأسه من ضابط الشرطة المكلف يحفظ الأمن 
فى الخارج . ووردت عدة تقرير عن مشاد وات 
وتعت بين قضاة وضباط شرطه عندما اعترض 
القضاه على خلو اللجان ومنع الناخبين 

رجال الشرطة البواسل وفى إطار حمايتهم 
لأمن الوطن بدا أن الأوامر كانت صريحة 
وواضحة لهم فى المرحلة الشالشة بأن يقوموا 
بمهتسهم على خير وجه بأن يتم |نجاح مرشحين 
يعينهم من الحزب الحاكم وضسصسان سقوط 
أخرين. وفضى هذا الإطار تم الاعتداء على 
عشرات الصحفيين أثناء ء قيامهم بأداء , مهمتهم 
فى تغطيةالانتخابات . ولم ينج أحد من 
الاعتداءات سواء كانوا عاملين فى صحف 
قومية أو حزبية معارضة أو مراسلين لوكالات 
أنباء وتلفزيونات عربية وأجنيية.كاتب المقال 
مرة أخرى قال له صراحة ضابط كان يتولى 
«حراة» إحدى اللجان فى تبريره لمنعى من 
المثى فى الشارع بينما هو نمك بعضا غليظة 
٠:‏ لازم تعرف أن ما بيهمنيش حد ولو 
اتكلمت كثير حاعتقلك يا(...) . ثم بعث 
ياحد أعوانه ليكيل بعض اللكمات والدفعات 
. وبعد الابتعاد لامتار ظهر وبلطجى» ليهدد 
مجموعة من الصحفيين يسكين كيير بينما 
رجال الشرطة 0 
يرعو الاععدا على أمن المواطنين. . و 
الحو بايا هي 11 والامان الماع يشكر 
المواطنون فى تلك الحالة؟ مرة أخرى مصور 
فيض اللسة لوكالة الصحاقة الفرتسية ذهب 

بلدة الحوامديه محانظة الجيزة فى جولة 
الاعادة الأخيرة حيث كان يتنافس مسرشح 
للاخوان إماء آخر من الحزب الحاكم . كردونات 


خالد محيي الدين 


الشرطة فى كل مكان وفور أن لمحه السادة 
الضباط ترجهت نحوه مجموعة من البلطجية 
أو «المخبرين» أوسعوه ضربا وخطفوا منه 
كاميراته . بعد ساعة اتى له ضابط شرطة 
ليقول له إن مجموعة من اللصوص قاموا بهذا 
العمل وأعاد له كاميراته ليشيت الكفاءة 
محلم على اعرادن وكيك أن فصر 
من البلاد النادرة التى يقوم فيه اللصرص 
بالسرقة ليعيدوا ها كسيوة بعد ذلك للشرطة: 
الحكومة أيضا تنعاما ان الاسروام 
بمنطق النسبية .فتقول ان انتخابات ٠‏ 
كانت أفضل من الدكايات و لأن 00 
مات يها 5١‏ مواطنا بينما الانتخابات ت الأخيرة 
لم تشهد سوى مصرع ١١‏ شخصا فقط .كما 
أن أحداء ث العنف والاعتداء والللطحة كانت 
أقل من السابز ق . ولكن أى مراقب حقيقى لما 
جرى على أ رض الواقع يعرف جيدا أن الأمر 
غير ذلك :هالحكومة مشلا وقسبل أن تبدأ 
الانتخابات بشهور قررت أنها ستعمل ما فى 
وسعها للتقليل من فرص نجاح مرشحى جماعة 
الاخوان المسلمين المحظورة رسما .وقامت على 
هذا الأساس باعتقال المنات توالى الاقسراج 
عنهم بعد انتهاء العملية الانعخابية مما يزكد 
الغر طى الرئييسى من إحتجا: زهم ويمصحد 
اا 0 الحباد بين 
المرشحين. 


وليس سرا بالطبع انعفاء أى من شروط 
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امس المدكافئة بين مرشخي الحزب الحاكم 
ا و لكر كومة ومرشحئ المعارضة والمستقلين 


#فكاقة اجهرة الدء ولة يتم تستحيرها خدمة 


مس2 ة العام 


مرشحى ال حون ب الحاكم. .كما أن أجه: 


ت الادارة المحلية 0 0 انتخابية 
0 
النسنه الت ات رتل الناخيع للحصيويت 
اعم ورعا يفنسنر كل: تلك التسهيلات 


انا ضعف الأمكانيات المادية 
الدعم الواسع الذ ى يححصل عليسه مرشحخحو 
لكاتب الحاكم ما يحرمهم من فرحة التراصل 
مع الجماهير وعرض أفكار, رهم وبرامجهم هذا 
عدا للة الموافقات الأمنية والشروط المعقدة 
الشروفسة لكى مكدو مر إقامه مزمّرات 
جساعسرية و تعبرض ارت للاعتقال 
والضاءتات. 

ورغم كل هذه المسائدة : القرية من الجكرمة 
سوأ نتائجه على الإطلاق 


علد كامتجمية بكرا مين ائيس الكباد عل م كم 
لحو ل" لبود ييه 


حقرل الخرب الوطنى أ 


تاب السبجيتات بولعيل الادق أن تقول إن 
ا دنا | : 
الحكومة حققت اسو! نتانجها وهو مأ يدنع 
9 
العديد من المراقبين الى التساؤل عن سر هذا 
الانببار الفاح ل الحزب الوضنى وها 
د مهبار فى ل مسحي سد دامر 0 
: 5 3 لو ل 
هر متدمه لتغيرات وا معة فى الحكومة قد 
إثا. ها ( 


ميق الذر ها لراك قلدامة 
فى انتخابات 1١8586‏ سيطر الحزب 
الوطنى على نحو 468 فى الماثة من مقاعد 
مجلس الشعب بعد أن انضم إليه 5 تائبا 
«مستقلا» .أما فى انتخابات نهاية العام 
الماضى لم ينجح المرشحون الرسميون للوطنى 
سوى فى الفوز ب ١7١‏ مقعدا (8 فقط 
من الاصوات) وأنضم إليه !١؟‏ ومستقلا» 
ليسيطر على 788 مقعدا أر نحو 48/ فى 
المائة من مقاعد المجلس اليالغ عددها 604 
111 منتخبين+ عشرة يقوم بتعبينهم رئيس 
الجمهورية) .كما فشل تسسيعة من رؤساء 
اللجان فى مجلس الشعب من أعضاء الحزب 
الوطنى وكسذلك ستة أمناء للحزب فى 
محافظات هامة ووزيران سابقان ومحافظان 
. سابقان فى الاحتفاظ بمقاعدهم. 


نصه المستقلن معر وفه بالضبع . هم إحسازة 


1 


- عاما بالعروير‎ ١ 


أعسنساء فى الحزب الحاكم رنض الحررب 
ترشيحهم رسميا . وهدد وتوعد الوزير 
الشاذلى قبل الجولة الأولى من الانتشابات 
بأن المخالفين لترشيحات الحرب سيتم إحالتهم 
للتحقيق واتخاذ إجراءات قد تصل إلى حد 
تجسيد عضويتهم أو فصلهم . ولكن النتيجة 
المحرجة التى حققها الوطنى فى الجولة الأولى 
من الانتخابات لم تشرك لقيادى 0 
لرطنى سوى فرصة التراجع المهين بل 
الأمر أن وزارة الداخلية فى إعلانها - 
ضمت فورا النواب المستقلين إلى كتلة الحزب 
الحاكم رأحيانا دون استشارة بعض ممن تم 
الاعلان عن اتضمامهم وذلك حفظا لماء الوجه 
.وجاءت عناوين الصحف با فى ذلك 
٠‏ القومية» نتعلن نتبجتين : نعيجة الداخلية 
والنتيجة الحقيقية . ولدى الاعلان عن نعائج 
الجولة الشاتية كانت الداخلية صاحبة بدعة 
«وطنى أصلى » و«وطنى مسشقل» وهو ما 
دفع الرئيس مبارك لاحقا إلى اقتراح أن يتم 
انتخلى تاما عن قاعدة قيام كل حزب بترشيح 
شخص واحد فقط لكل مقعد وفتح الباب أمام 
من يريد من الأعضا ء للتنافس طالما أنهم 
0 


الحزب . وقال الرئيس مبارك أن تلك قد تكون 
الطريقة لإنها ظاهرة وطنى حقيقى ووطة 


وتفاوتت أراء المعلقين فى شبأن ظاهرة 
«المستقلين » من 0 للحزب الوطنى فور 
نجاحهم وهل يمثل ذلك ضحكا على الذقون 
وخداعاً لناخبيهم تمن صوترا ا لصالحهم أم أن 
من قاموا بتأييدهم يعرقون مسبقا أنهم كائرا 
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سيقومون هذه الخطوة بحكم أنهم أعضا 

أصلا فى الحزب الحاكم .كما اتخذ غالبية 
المعلقين من ظاهرة النجاح الكاسح للمرشحين 
الستقلين للعدليل على فشل كل الأحزاب 
المصرية فى تحقيق جماهيرية حقيقية رغم مرور 
ما يزيد على عشرين عاما على تأسيسها 
وللتأكيد على أن ولاء الناخب المصرى ما زال 
يتحكم به فى الأساس الارتباطات الأسرية 
والعصبية وليس الانتماء لفكر سياسى دون 
آخر. كما يصوت الناخبون كذلك للمرثت 
الذنى يشعرون أته الأكثر تمكنا من تقديم 
«المخدمات» لهم وهذا الأمر لا يقتصر على 
المناطق الريفية والصعيد كما هو شائع بل يمد 
ليشمل معظم الدوائر بحكم أن غالبسية 
المصريين من الفقسراء . ولكن اللافت من بين 
ما أتبتمه انتخابات ٠١‏ ١؟‏ أنه إذا كان الأمر 
يستمد على الخدمات فالأرجح أن بصوك 
الناخبون لمرشحى الحزب الحاكم لأنهم ا حكومة 
والقادرون على تسسيسير الأوراق وتجاوز 
العقبات الادارية والبيروقراطية بحكم إنهم من 
ا مرضى عنهم. ولكن الان وبعد سنوات التحول 
الاقتصادى نحو الانفشاح وتحرير السسوق لم 
تعد الحكومة هى الأكثر قدرة بالضرورة على 
الانفاق وتقسديم السدمات بل أن تشسجسيع 
«المبادرات الخاصة» أصبح أحد الشعارات 
المرفوعة من قبل الحكومة منذ سنرات .وعلى 
هذا الأساس قسد يصوت الناخ بون لمرشع 
«مستقل» يعرفون عنه مبادراته الواسعة فى 
تقديم الخدمات (علاج مرضى- دفع مصاريف 
مدارس- بناء مستوصفات ومساجد) بدلا من 
موظف حكومى كبير خاصة إذا كان كلاهما 
يعلنان عن ولائهما التام للحكومة بقيادة 
الرئيس ميارك . وينطبق هذا الأمر خاصة على 
العديد من رجال الأعمال الذين خاضرا 
انتخابات العام الماضى والذين اعتمدوا فى 
الأساس على ثرائهم المادى لضمان نجاحهم 
مقابل ما يقدمونه من« خدمات» .ومن بين 
العثسرات من رجال الأعمال الذين كائرا 
يأملون فى تحتسيق النجاح فى الانتخابات 
الأخيرة طمعا فى النفوة السياسى والحصانة 
بجاتب لمال الوفير نجح ما لا يقل عن خمسة 
وعشرين رجل أعمال .كما برز التحصالف 
المتصاعد بين الحرب الوطنى ورجال الأعمال 
فى تعيين عدد منهم لرئاسة مجان فى مسجلس 
الشعب من أمشال محمد أبو العينين وأحمد 
عز . ومن المعروف بالطبع بأى اتجاه سيدقع 


هؤلاء النواب من رجال الأعمال حيث 
سيزيدون من الضغط من أجل تحرير الاقتصاد 
والتخلى عما بسمونه بانظسة بيروقراطية 
تضمن حقوق العمال والفلاحين والققراء. 

أنا ضعف الأحزاب السباسبة القائمة فى 
مصر- حكومة ومعارضة- فهو امر ليس 


بجحدايه أم ال : ومعيرو فاق 


شخصا! بعضيم لم يسبق له حضور اجتساع 


3 5 
لسلسم راحد لحزب الوقد) مدعيا ا ن بامكانه 


ا ” 
النوز عاتة متعد .بالطيع الطمم وخ راجب رلكن 
2 بالطبع 
فيل من الاعتراف بواقع الحال قد قد يكون اكثر 
1 و يا ل ا 
مها دأعسله . رشلي ككاحان كان قوط 


حرب الوقد مرربا لاا ينأفسه فيه سوى الحزب 
الرطنى . فسن بين المنات من مرشحيه لم 
بنع سوى سبعة فقط . وبينسا انشغلت 
صحيفة الوقد بتحليل أسباب انهيار الوطنى 
اذى لما راعيه عن لباب الندل الذريع 
لمرشحى حزب الوفد الذى 0 شبعت التجارب انه 
لم بعد فلك فكرا واشيحا ميزه عن الحسزب 
الوطنى بالتحديد فيماعداالتمسك 
بالاصلاحات السياسات اللازمة لاقامة نظام 
ديمقراطى فى مصر وهو ما يشاركه فيه كل 
اواك المارضة فى ودر 


بتجاوز #اكا ع الودج 
معارك حقبقية أكدت أن لليسار قاعدة شعبية 
فى مصر بحكم أن مرشحيه هم الأقرب للواقع 
اليومى للحماهير والمناقمين في الأساس عن 
لدخل. ممثلر التجمع 


ل دى !ل 


8 اه اذب التاض ب ع :شاف ! 
اخعر روخاي با لب سامهيم مسري كل ما سر 


المعركة كمستقلين وجدنا أن هناك كتلة مناسبة 
من القوى اليسارية والقومية داخل مسجلس 
الشعب تزيد من فرص طرح وجهة نظر تلك 
القوى وتمشيل معارضة قوبة لسياسيات 
الحكرمة المنحارة للأغنياء كنها إن عدد 


3 


1 
مقاعد التبه, راليسارى والقوسى فى محلم 


ص 


أميئة شفيق .. تحماوزات غير 
عادية فى دائرة بولاق 


لشعب يكاد يقعرب من غدد المقاعد التى 
نجح مرشحو الإخوان قى الحصول عليها فى 
مجلس الشعب . وكان اللاقت بالطبع فى 
انتخابات 5١-١‏ هر عودة بعض رموز أو 
نجوم معركة معارضة معاهدة كامب ديفيد فى 
السنوات الأخيرة لحكم السادات من أمثال أبو 
العر الحريرى وكمال احمد وعادل عيد 
وآخرين. ومشاغبة هؤلاء كانت السبب وراء 
قرار السادات الغاضب يحل مجلس الشعب 
فى ذلك الوقت واجراء انتخابات جديدة 
.وفشل فى الانتخابات رئيس الحزب التاصرى 
ضياء الدين داود رغم أنه كان يحاول جاهدا 
ضمان فوزه لدرجه بلغت تبيرير ٠‏ لقمع قوات 
الم ن المواطنين الذين تظاهرء روا لصالح انتفاضة 
الأقصى بدعرى أن ظروف الانتخابات قد 3 


تسسمح بأى 0 هذا النو اج (مؤقر 
صحفى لضياء! ود فى مقر الحزب 
الناصسرى قبل 00 من المرحلة الأولى من 


. ولكن نما لا شك 
لعى تعانى منها 


الناصريون بين شبوخ خ وشباب وكذلك النزاعات 


50 نتخايات ف فين أكتوبر) 


خيه ان الانتقسامات الكت 


الشخصبةالتى يعانى متفناكل الأحزاب 
المعارضة المصرية كانت من ضمن الأسباب 
الرئيسيةالتى لم مكن الحزب من ن توحيد 
مغرف الداضري و الفضرل على خدر كبر من 
الشاعد . وكان الحزب التاصرى من طمن 
!/ لواقعيين كذلك فلم يرشح رسميا سوى 

يزيد بعليل على ثلاتين عد سكف 


محافظات عديدة. 


اليسار/ العدد المائة وخمسةاء 


أما النتتيجة التى حققتها جماعة الإخوان 
ماي سيم محر ساي و7 تم 
شيحهم فكانت بالطبع مفاجأة لكثيرين 
كا الاجراءات والقيود التى قامت بها 
الحكومة للحد من نجاحهم . ولكن لا يبدو 
هناك د كع السيالعه ار بعرت الب عات لني 
ستلتج عن وجود سبعه عشر نائيا إخوانيا ليا فى 
البرلان . مبدئيا من المهم جدا اد راك حقيقة أن 
لجماعة الاخوان كتل تصويتية تقليدية تقوم 
بتأييد أى مرشح للجماعة بغض النظر عن 
شخصه فى عدد من المحافظات المصرية مثل 
الاسكندرية والشرقية والغربية . كما هو الحال 
تماما قى انتخابات التقابات المهنية حيث قدرة 
الاخوان على الحشد وتعبئة الانصار وتسجيل 
الناخبين كانت دائما كانت أهم العوامل وراء 
نجاحهم فى السيطرة على مجالس نقابات 
تتميز بعضوية واسعة كالمحامين والأطباء 
والهندسين . الاخوان وكما يمترف المتحدثون 
باسم الجماعة استفادوا كذلك من إشرا 
القضاء ء على صناديق ا 
الأولى والثائية بينما حالت الاجرا ءات الأمنية 
والتدخل المباشر من قبل الشرطة من وصول 
مسزيديهم إلى صناديق الاقستراع فى المرحلة 
الثالثة .ويرى بعض المحللين انه لر لم تتدخل 
الاجهزة الآمنية فى المرحلة الثالثة لما زاد عدد 
الناجحين من جماعة الاخوان فى جميع الاحوال 
عن 6؟ نائبا وهم فى النهاية أقل من ال/51 
نائيا الذين مثلوا الاخوان فى مجلس الشعب 
/1541-.199. بالاضانة إلى ذلك فإن 
لعزوير النتيجة عن طريق بدعة الداخلية 
؟ بنع الناخبين من التصويت قد يكون 
مجديا نى العاصمة القاهرة حيث يأتى 
لناخبون مواطنين فرادى على عكس ما شهى 
الحاز ل فى الأرباف والقرى حيث تتسحكم 
لارتباطات العائلية ويتم حشد الناخبين فى 
مجموعات مما جعل مهمة قوات الأمن صعبة 
فى السيطرة على الجماهير . ويدلل على ذلك 
رتفاع نسية العصويت داتما فى الأريان 
والصعيد مقارنة بالقاهرة والمدن الكبيرة حيث 
قد تعدنى نسبه المشاركة لتتراوح بين عشرة 


إلى خمسة عشر فى الماتة . بعض المراقبين 
ذهيوا إلى أن وجود سيعة عشر نائبا الخو 
فى اليرلمان (قد يصلوا إلى تسعة عشر إذا 
جح مرشحاهم فى دائرة الرمل) سيمقل ضغطا 
على الحكومة من اجل الماح لهم بإنثساء 
حزرب مستقل . ولكن العا رفين بطريقهتفكير 
الحكومه المصرية يدركون ان رفض قيامم حزب 
دينى » (وشيسوعى كذلك) يكاد يكون أحد 
الشوابت أو الخطوط الحسسراء التى من غيسر 
المتوقع تجاوزها على المدى المنظور بأى حال . 


عقر لرنات اماد لدم 


© الشاذلى ينجح فى فتح لجان التقصويت فى دائرته 
حدس منتصف الليل حتى لا يضطر إلى الإعادة! 
© في الدقى .. منع أصحاب اللحى والزبيبة ومن ترتدى 


ىق كما كانت اطيال حتى مذبحة الأقفصر 


عو ل بالطبع مطلبهم 
وان بره بالطبع مطلبهم 
بانشا . حزب كسا سيا حبون المناداة بالتطبيق 
الكامل للسربعة الاسلامسبة . ولكن !4! كان 


3 8 


لواحد المكدت :0 لاخوان عاء ١581‏ لم يؤد إلى 
حدوك أى تقدم فى هذين الا نجاهين فانه قد يكون 
سس عمس المشرقع ان يحدث ذلك فى برلمان. 50- 


5 


5 حش الحكرمة أكثر ترصدا لكل تحركات 


الأاخوان و 


٠‏ نجع ثللاثة من بن بلنهم ورسر لاقتصاد 
يبوسفت بطر س غالى الدى شهدت دائرته 


(المععد الف نشنم !) السرين مد حو الوك متم 
5 ى ر نا حر ع 


2 8 0 1 0 
لناحيتي السشلين مسن النوجه للمناديق 


آمآ رجا لل اعمال اب تبح كذلك 


فى آل 1 
1 يرل اسم 


ع عي أ الى 
مسلت شا ق”م جاح بعد صدوز عدد احلطام 


يعون مرش حر ني اوقد متير فخرى عبد الثور 


إله الآ الله .أحمد عيد العزيزا ارئب جنة 
التعئم السايق عن الخرّب الرطنى ‏ فى ميجلم 


م 


1١ 


البسار/ العدد المائة وخمسة عثير/ يتاير ١‏ 


الشعب) .كما أن أطفال المدارس الذين تم 
حشددمم فى السسيا رات العى كانت تطرفتف 
أحياء الظاهر والعياسية لتأييد مرشح الوطنى 
كاتوا يرددون «الاإله إلا الله محمد رسول الله» 
ورغم كل تلك الحيل الرخيصة التى رفضتها كل 
القوى السياسية (بما فى ذلك جماعة الإخوان 
المسلمين التى رأت فى الأمر قرصة أخرى هائلة 
لشاكيد صررتها «المعتدلة» نح منير فخرى عبد 
التور وكالمعتاد قام الرئيس 
أقباط من بين الشخصيات العامة العشرة التى 
بحل له تعيينها فى المجلس من أجل مان زيادة 
تيل نبة المسيحيين . ولكن الحقيقة التى لابد 
من الاعتراف بها وعدم تجاهلها هى أن مناخ 
الطائفبة قد تمكن من النيل من معتقدات الكثير 
م المصريين بحيث أضحى بالفعل نجاح مرشح 
فسسيحى أمراً صعباً أساسا بسبب انتماءه لدين 
يختلف عن دين الأغلبية . ولكن المشير للغضب 
بكل تأكيد أن يكون مرشحو الحزب الحاكم من بين 
من يقومون باستخدام الطائفية لضمان نجاحم 
بالرغم من زعم الدولة قيامها بحماية الرحدة 
الوطنية وتأكيد المساواة بين المواطئين 

أما بالسية للمرشحات النساء فكان 
نجاحهن محدودا أيضا بسبب نفس العقلية 
التقليدية وتصاعد المد المحانظ فى مصر على 
مدى العقرد الثلاثة الماضية. فمن بين ١10‏ 


صبارك بتعيين اربعة 


مرشحة لم تنجح سوى سبع نائيات وباضاقة 
اربعة عينين الرئيس ميارك يكرن هناك احدى 
عشرة نائبة فى برلمان ٠١٠١‏ .وبالتأكيد فهذه 
ا 
فى المأ تقرببا من المصريين نسا كما انهم 
يمتلون نحو 50 3 ا 
من بحق لهم الت . ولكن عدداً من 
الرشحات خض معارك شرسة فى ب بع 
المحافظات شديدة المحافظة ل 
و نجحن في هزية منافنسيهم من الر. جال 
ذلك لا شك إن الماد! 5 المستمصرة ا 
! لسنوات الأخيرة بعودة المرأ 5 للمنزل وترويج 
مقولات عن أن ,مهمة المرأة الأولى خدمة 
: رجي اا الماري ,كالكد أروالله 
يبأرك فى قوم تتولى امرهم إمراة» تركت 


أثرا كبيرا على الناخبين المصريين وامتناعهم 


عن التصويت للمرشحات النساء: 

أخيرا ومن بين ما ميز انتخابات ١.٠‏ ؟ 

غم أنه لم يكن مستجدا على الإطلاق- 

تجاهل الحكومة السافر لأحكام القضاء 
والتحايل عليها لضان أنعمار عدد من 
مرشحيها فى المعركة ودخول البرلمان الطعن أمام 
القضاء فى أحقية المرشحين فى الترشيح على 
أساس ازدواج الجنسية كانت إحدى الأوراق الجديدة 
التى ميزت حيل مرتحى انتخابات 2١٠١‏ للنيل 
من بعضهم البعض بجاتب الطعون التقليدية التى 
تقوم على عدم الانتماء للدائرة التى قام المرشح 
بالتزول بها( المواطن الانتحابى) وصفة العمال أو 
الفلاحين .الطعرن المتعلقة باز زدواج الجنسية كانت 
الأكثر إثارة للجدل فى الدوائر السياسية خاضة أن 
الأمر نال بعض الوزراء مثل وزيرى الاتتصاد 
والاسكان وكذلك رجالى أعمال بأرزين من أمقال 
محمد أبو العينين ورامى لكح ومنير فخرى عب 
النور. هل يجوز لنائب يحمل جنسية أمريكية أو 
كندية أو و فرنسية بجانب جنسيته المصرية أن يكرن 
مثلا للشعب المصرى تحت قبة البرلمان ؟ رد القضاء 
الادارى فى أغلب الحالات كان أنه لا يجرز ذلك . 
ولكن الحكرمة لا يقف أمامها أحد ولجأت إلى 
محاكم الأمور المستعجلة لاستصدار أحكام بوقف 
تنفيذ قرارات المحكسة الادارية العلبا رغم أن 
معظم الخيراء الدستوريين اجمعوا أن ذلك تحايل 
على القانون لان تلك المحاكم المستعجلة غير 
مختصة بالنظر فى هذه القضايا .ونفس الأسلرب 
لجأ إليه وزير الانتاج الحزبى سيد مشعل الذى 
قضت محكمة القضاء الادارى والمحكمة الادارية 
العليا بعدم جواز ترشيحه لانه لا ينتمى لدائرة 
حلوان التى نجبح فيها رغم كل حكام القضائية 
الصادرة ضده. لكن اللعسية كانت مكشوفة 
وواضحة: المحاكم المستعجلة تقوم بتأجيل إصدار 
أحكامها حتى يتم انعقاد الجلسة الأولى للبرلان 
الجديد ثم يقرم مجلس الشعب سيد قراره» بتحديد 
مصير الاعضاء الذين صدرت الاحكام بحقهم وإذا 
ما كانت الاحكام تكفى لاسقاط عضريتهم .وكما 
هو معروف فإن «سيد قراره» لم يسائد سرى فى 
حالات نادرة إسقاط العضرية عن نراب خاصة من 
المنتمين إلى الحزب الحاكم بناء على أحكام قضانية 

وبناء على ذلك تتأكد حقيقةأنعقد 
انتخابات تزي يهة رديمقراطية فى مصر ما زال 
أمرا بعيد د المثال وأن المألة كلها تتعلق 
بصراع محسوبة أبعاده منذ اليداية بطريقة 
تضمن بقاء الحال على ما هى عليه بجانب 
بعض التحسينات سيا ما يسمح يه النظام 
الحاكم ريتكرم به علينا نحن المواطنين 
المصربين الطامعين إلى انتخابات حقيقية كما 
هى الحال بالنسبة لغالبية شعوب العالم. 


للاسف والحون معا العدء .سبادرة الشققين 


امهم أن م« علماء. الاحتساء والسنابة بدراسة 
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رسااحيا وطمسرحاتها.. 
نالشرطة الفرعونية لم تهدر حقوق 
الإنسان المصرى لأنبا كانت ملتزمة بالقانون 


2 تا ار 00 
رسراشاة ارات اندجتسع المدذنى فى ممفسر 


وبالتالى فقد مارس الإنسان المصرى 
اختجابناته بعرية ضد الفرعون المثاف والاله 
وفيد نوف بالشاكرى والاشراب الفسالى 
والشورة ضد الإقطاع المصرى وقعلذ .تشيد 
عدناك تاه فلاح مصير الغصبح الجريلة التى 


بك الرحاء والده اللاي 4 1 
3 


ارهد دون أن به شع على الوجه والعَة 


مسا تثعل الشرحه المعايرة. بيد بذلك 


سحيو ا 


لضا إضرابات عسال الرسيده الذين 


م اضحا ضير الشرطة المصرية حقوشهم ومطالبهم 


عهد الغزاة وعسكرتهم خلال حكم أسرة محمد 
على والاحتلال الأ نمجليزى لمصر خالشسرطى 


الملل !!إ 
أمسلي 
2 يو 


اليسجى تصيله مر خا ادي 


بد لازن ميق القره والنفن من 


1 1 ليه 121و 4إن 3 عد 
اشر فى العتسابلى عت وح يقول عنه 


اللصريون . إذا كان ذراعك عسكرى إقطعه 
ويدعون عليه بقولهم . يارب يا متجلى اهلك 
العثماتللى. والشرطى الانجليزى العدوانى كان 
يواجهه المصريون بهتاف يقول .. يا عزيز يا 
عزيز كبه تاخد الا نجليز. 

هذه بعض ملامح العراث الاستبدادى 
للشرطة المصرية فى زمن الغزاة ونى زمن 
اللكية والاحتلال الانجليزى لمصر .هذا التراث 
اللعين الذى طفح أخيرا فى الشرطة المصرية 
المعاصرة مما جعلها ظاهرة منافية للدمقراطية 
وحقوق الإنسان المصرى حيث تبدو ملامحها 

الأمور التالية. 

0 الأمر الأول ..تغليب أمن الدولة على أمن 
الجتمع أى الأمن العام من خلال حصيول 
ضباط أمن الدولة علن أجور سطية وتزقيات 
سريعة ورهبة سلطوية مخيفة ومفزعة 
للمصريين جميعا فطلا عن احتكار بعضهم 
لوظائف النيابة والقضاة ومديرى الأمن 
ووظائف المحافظين ورؤساء الهيئات العامة 
باعتبارهم وحدهم عين الدولة الساهرة ومصدر 
الأذى ولهذا يرده الناس ضدهم دعاء رباناً 
يقول يارب با متجلى إهلك الشرطللى. 

الأمر الشانى:. .حصانة الشرطة المصرية 
المعاصرة حصانة مستمرة بالأحكام العرفية 
(قاتون الطوارئ )نما جعل ضباط الشرطة 
أشبه بالملوك يعو لا يوجه إليهم نقد 
ولا يسرى عليهم قانو 

الأمر الشالث ..!هانة المصريين والمصريات 
بألفاظ يمنعنى الحيا ء من ذكرها . رتلفنيق 
التهم لهم بالجملة وتعذيبهم وتصفية أجسادهم 
نى مكاتب المباحث والسجون وأقسام الشرطة 
..حيث بلغت التصفيات الجسدية ذروتها فى 
مصر المعاصرة بنسبة سنوية عالية لم تحدث 
فى مصر الحديثة بشهادة جمعيات حقوق 
الانسان. 

الأمر الرايع: من جراء هذه التتصفيات 
الجسدية التى تنفذها الشرطة المعاصرة بدرن 
مبالاة: فقد تفثت الانتفاضات الشعبية 
ى المدن والقرى كرد قعل احتجاجى 
خد السلطة . 

الأمر الخامس .. ورغم هذه المسارسات 
الاستبدادية والفاشية للشرطة المصرية 
المعاصرة فقد أصيبت بارتخاء صارخ وملحوظ 
فى مو اجهة تفشى الجرهة والبلطجة اللتين 
أصسبحتا موردأ للرزق فى مصر المعاصرة. . 
كما تزايد ذلك الارتخاء قى مواجهة الرشوة 
واختلاس المال العام وتحجارة الممتوج والتهرب 


العديدة في 


اليسار/ العدد المائة وخمسة ع 


الضريبى وتهريب الأمسوال والأشخاص 
المطلوبين للعدالة إلى الخارج بالاضافة إلى 
نهب وسرقة ارض الدولة رغم وجود فسروع 
الاجرامية. 

الأمر السادس.. بعد أن أصبحت الشرطة 
المصرية ظاهرة خارقة للحياة والمجتمع فقد 
اصبحت وظيفة الشرطة تؤدى إلى الشروة 
والثراء . وبالتالى فقد أصبح الكثير والكثير 
من ضباط الشرطة المصرية رموزا من رموز 
طبقة رأس المال الكبير المالكة والحاكمة. 

الأمر السابع.. تزوير الانتسخابات 
البرلانية والمحلية والنقابية .لقد أصبح هذا 
التزوير حرفة تحعرفها الشرطة المعاصرة بفجر 
ووقاحة إلى حد هدم الشرعية كل الشرعية فى 
مصر المعاصرة ..وحتى الانتخابات النيابية 
التى أشرف عليها القضاء عام ألفين قد 
زوّرت بعضها الشرطة من خلال تحجيم دو, 
وولاية القاضى رئيس اللجنة الاتتخابية 
الفرعية حيث حصرت ولايته على الحسجرة 
الموجود بها الصندوق الانتشابى؛ بينبا 
انفردت الشرطة بالسيطرة على الجسعية 
العمومية للجنة الانتتخابية مما مكنها من 
حرمان ملايين المواطنين من الادلاء بيأصراتهم 
الانتخابية ..كما عيثت ما شاء لها العبث 
بكشوف الناخيين .خلال فرز الاصوات لم 
يستطع مندوبو الفرز من مباشرة الفرز. وأدهى 
من ذلك أن عملية جمع الأصوات كانت سربة 
حيث انفرد بإجراءاتها كتاب الضبط من 
موظفى الأقساء اوالمراكز ومديريات الأمن 
الذين زوروا فى جمع الأصوات بأمر من 
الشرطة؛ هؤلاء الموظفون الذين هيمنوا على 
عملية الفرز وجمع الأصوات وأدخلرا الفغش 
والتدليس على القضاء.. 

هذه هى الأمور التى جعلت من الشرطى 
المصرى شخصا عبداً لأطماعه فى السلطة 
والمال لكى يصبح قاضياً كبيرأ ومديرأ للأمن 
ومحافظا ورئيسا لهئة حكومية أو مليونيراً أو 
مليارديراً فى عالم المال. وهذه هى الحال فى 
المجتمعات التى تحكمها العسكرة وبالتالى 
فلن تختفى ظاهرة الشرطة المصرية الماصرة 
هذه بقيام مجتمع ديمقراطى مدلى شعاره قول 
ربنا سيحانه وتعاليد هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان» .. 


صدق الله العظيم 
عطيه الصيرفى 


عشر/ يناير 7..1ذ 1١68‏ > 


5-0-2 


2 الحزبا 2 
0 تزب لولق لايستمق 7 
4 م 


5 له 5 
3 


 :‏ كك باشو قرول ال 


حر أوان الورد خلص من 07 
0 دلوقن أوان الضرب 


اليسار/ العدد المانة وخمسة عشر/ يناير ١1/2101‏ > 


:.شهد الشأن القبطى فى عام 
السياسى والدرامى .. سياسيا قبل وأثناء العملية الانتخابية؛ ودراميا من خلال مجموعة 
من المسلسلات التى عرضت فى شهر رمضان الماضى . ويمكن القول إن الحصاد كان قويا لما 
ثير حول العملية الانتخابية وحول الدراما التلفزيونية .وهذه بعض الملاحظات السريعة حول 
اقباط 5٠٠‏ 


الاقساط بين السضصور السياسى 
والظهور الدرامى 
كا للأقباط وجر د ملحوظ 0 عباء 


* وذلك فى ا 
. هذا وان اختلفت نوعبة هذا التواجد. نع 


0 


المجالين السيا سى والدرامى 


1 5 1 0 
مسرن ١.‏ لستسييسا ملى ‏ كان هتاه ك «تمسور ر واصج 
ّ هذ 


ل قبل واثناء العسلية الانتخابية 


انا فلي المحتسرق الدرامئ فكان حناك 


ظهور مكثف لشخمات قبطبة فى اكثر من 
مسلسل .ولكن بينما كان الحضور السياسى 
يحمل تراجدا نوعيا آثار الانتباه والتقدير , 
فإن الظهور الدرامى اقتصر على التواجد 
الكمى الذى اثار الكشير من الجدل وبعض 
الغسضب. 


ورما بعود هذا الفرق الجوهرى الى 


اوبات | 1ه إيثة : 
فى ا التجابات البركانيم أ صرة. 


1 د معان 4 + وفع قاو ف اوقا ل 

لند سكست العملية الانتخابية الأخيرة» 
اموي 2 ) 1 ف او و عون ع 
توه ثنقيا؛ اننا بتعلى بأمحايه أن تحشى 


5-7 0000000 : إذ ايك - 
الأقباط بعضوية البرلمان من خلال الآلية 
!يآ 


الانتخابية,. دوا الحاجة الى التعيين او إى 


أجراء اد ري محم على طبيعة الحياة البايية 


الصحبحة , وهذا ما إكدته اتتخابات ٠٠‏ ؟ 


ابد ا جك أى مد توكية سي 


22006 0 
وان لم بمنم ذلك من أصرار 


أقباط..." 


ئس 


و 


0٠٠‏ حالة من الاهتمام والجدل رذلك على المستويين 


ما يقرب من 00 مرشحا مستقلا من الأقباط 
وان لم يحظوا بالفي فوز ومشل هذا انذاك ارتداد د 
سياسيا عن التكامل الوطنى (راجع مقالنا 
فى اليسار عن الأقياط وانتخايات ١950‏ 
زق التكامل 
1935 ) بيد أن الإصرار 


ا والارتداد السساسى ما 
الرطنى» مارس 
على تواجد رحرض يعض الأعزاب: واهقياء 
الأطراف المعنية على تلانى سلبيات سابقة 
جعل من الحضور السياسى للأقباط فى 
الانتخابات الأخيرة أمرا لافتا تأكد أكثر 
بوصول 5 من المرشحين الأقباط إلى جولة 


الإعادة وفوز ز ثلاثة من هؤلاء مقاعد برلانية. 
ومن الأهمية بمكان رصد ثلاثة أمور ف فى 
هذا المقام وذلك كما يلى: 


* إن المرشحين الأقباط قد أداروا معركة 
انتخابية سياسية لم يكن للجانب الدينى أو 
الطائفى مكان فيها بالرغم من اختلاف 
انتماءات هؤلاء المرشحين خاصة الستة الذين 
خاضوا جولة الاعادة ( 7 من الحزب الوطنى 

٠‏ من المستقلين. ١‏ من حزب الوفد وآخر من 
حزب التجمع) .وتحجسد هذا فى خطاباتهم 
الانتخابى ومؤتراتهم السياسية. 

+ حرص جميع القوى السياسية فى مصر 

سواء بالمشاعر أو بالقعل السياسى على نجاح 
أكبر عدد من الأقباط ووقوف هذه القوى مع 
الذين دخلوا جولة الاعادة وهو ما مثل مناخا 
سياسيا إيجابيا. 


35 بالرغم من استخدام بعض المناقسين و 
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بعض الدوائر لأساليب غير شريفة إلا أن رد 
الفعل كان يصب دائما فى خانة المواطنة. 

إن ما حدث كماقلت مثل» تحصولا 
نوعيا » يمثئل ارتدادا على الارتداد الذى حدث 
فى عام 19985 أو لتقل هو محاولة للاقتتراب 
من الخط الوطنى الطبيعى الذى عرفته مصر 
خاصة قبل ١907‏ حيث من المعروف أنه منذ 
تأسيس مجلس شورى التواب عام ١855‏ 
(أول برلان عرفته المنطقة) كان يوجد دائما 
عدد غير قليل من الأقباط ؛ وأنه ومنذ ثورة 
5 ومتى أتيحت مساحة من الحرية ومناخ 
ديمقراطى كان يفوز حزب الوفد وكان هذا 
يعنى فوز ما بين ١7-٠١‏ /ز من الأقباط من 
إجمالى الفائزين بحسب طارق البشرى . إن 
التكامل الوطنى. 

على الجانب الآخر. أقصد الجاتب الدرامى 
.نجد الظهور الخاص بالشخصيات القبطية لم 
يزل يدور فى إطار شخصيات غير حقيقية 
بعنى أن تكون أشخاصا حية تكون جزءا من 
جسم المجتمع لا يهم أن تكون خيرة أو شريرة 
٠‏ وانما تكون ن طبيعية ٠‏ كذلك لا تكون هناك 
حاجه إلى , وحود إشارات ما تدل على أنهم 
أقباط . نحن نريدهم أشخاصياً تراهم فى 
الحياة اليرمية قد يصيبون وقد يخطئون 
ولكنهم فى النهاية بشر ب يحيون فى إطار هذا 
الرطن واتضور أن هذا ! لم عدت وي 
ننى مستكامل وناضج إلا فى بعر 
الاستثناءات فلا يمكن أن يكون سلوك رجل 
الأعمال القيطى متماثلا مع المهنيين دوا أى 
اختلاف دوفا وجود اية تمايزات توجه سلوكهم 
واختياراتهم وهكذا . وعليه فإن الدراما وان 


لد 
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كنف فيها التواجد القبطى الا انه لم يزل 


اللحظة التى يدير فيها الأقباط الستة معركة 


الإصادة يواجه بعضهم بهجوم دينى مبياغت 
يشكك فى أسقينة ترشسحهم والتخابهم 
0 من اهل المية وس تجوز والبنهم 


نجد الدراما التلفزيونية وقد اختلطت فى 
تنارلها بين المدنى والدينى خاصة فى قضية 
تدخل فى إطار الأجوال ال“شخصية لغير 
0-6 تعرق بالضبط ما هى حدود 
إل ولوية والعكس ن صحييح فيحدث الالتباس . 
أن قضايا الزد اج والطلاق والأسر رة تحصشاج الى 


المواطنة : الخطاب الرديف 
على أن الشابت فى الحصيلة النهائية هو 


أن المواطنة التى تعنى المشاركة والماواة لم 
تزل بعيدة عن ان تكون تيارا رسيا فى 
الفكر والممارسة . نعم هناك تطور فى المجال 
السياسى ظهرت تجليياته فى العملية 
الانتخابية الا أن هناك لحظات تسود في 

خطابات وممارسات أخرى (الأقلوية والطائفية) 
وأحبانا نجد المواطنة يستعان بها لأداء أد 
معيئة لأوقات محددة لمواجهة شانعات مغرضة 


أو تدخلات خارجية أ, و صواجهة بين النظام 
وأحد التيارات .وعليه تكون ن المواطنة أقرب 
إلى الخطاب «الرديف» أو الاحتياطى والذى 
يستعان به فى لحظات المواجهة .نفس الحال 
نجدها على المسستسوى الدرامى بالرغم من 
الكثافة الكمية فإنه أقرب إلى الظهسرور 
« الطارئ» الذى يعالج الأمر بشكل مياشر من 
دون جهد حقيقى فى نسج شخصيات درامية 
من صميم المجتمع المصرى صمل القيم 
المواطنية ياعتبارهم مواطنين فى هذا الرطن. 
وبعد كانت هذه أهم الملاحظات حول 
الأقباط عام ١١‏ ١؟‏ من خلال الاشخابات 
والدراما «الأمرين الأبرز فى هذا العام 
.وأتصور أن المهمة الوطنية الأولى هى التراكم 
فى اتجاه المواطنة ودعم ذلك كتيار رئيسى فى 
حياتنا السياسية والفكرية 1 
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لاه وحدها لا تكضنى 


ع 


يوم اتتخابات مجلس الشسعب فى 
الاسكندرية أثناء المرحلة الأولى .«تعطلت 

سيارتى .وعندها كل الحو ى «فهى تحملت جميع - 
ا نواع مطبات 0 فى الشوارع يوكان 
لايد من التوجه بها إلى طبييها الأسطى 
محمود .الذى يصر 7 مناداتى بلقب الباشا 
.والحقيقة أن الأسلى محمود هو اللى ستين 
باشا .فالجامعة تعطينى فى الشهر ما يكسبه 
الأسطى محمود قى أسبوع واحد.ومع ذلك 
يصمم على مناداتى بعادة الباشاء ولا أدرى 
لماذأ ؟ مع ان شكلى عادى جدا مثل ملايين 
المصريين من عامة الشعب . المهم استقبلنى 
الأسطى محمود ببشاشته المعهودة , وأخبرته 
بأعراض العطل ٠‏ واخذ يربت على سيارتى 
المعطلة .ويكشف عنها الغطاء .وسألنى فجأة 
وهو يكشف بين أسلاكها .انتخيت مين 
باشا؟.. وتعللت بعطل سيارتى ! وسألته 
بدورى نفس السؤال ! وكانت أجابعه بالنص 
«محدش فى الحته راح الانتخايات ,فالئاس 
عارفة مين اللى حينجح ويكسب عر 


مجهزين الأسماء .وقاطعته مسترسلا : لكن 
هذه المرة مكاحي كد كير اف القضاء 
الذى يراقب كل د شئ! وهنا ضحك الأسطى 


محمود؛ ا ا نه راسه من بين موتور 
الشنارةقال: أنت طيب قوى يا سعادة الباشا 
+القاضي مسئول عن الصندوق جوه اللجنة بس 
.وغير مسئول عما يحدث خارج اللجنة »وهى 
الحكومة حتغلب! يا سعادة الباشا البلد كلها 
عزبة كبيرة إحنا مش أصحابها . أنا وأنت 
وغيرنا مجرد شغيله . وبيضحكرا علينا ! 
ويعملونا انتخابات علشان نتلهى ونفتكر إننا 
أصحاب اليلد !! دول مجهزين كل شئ «هى 
الحكومة لا تريد تنجح حدء القاضى حيقولها 
لا .. ده الأمن بيعمل اللى عايزه خارج 
اللجنئة. والقاضى جوه يا باشا ! 

وهنا الترمت الصمت مفكرا متى يصدق 
الناس فى الشارع المصرى أن هناك انتخابات 
حشيقيه ونظيفة ؟!. 

وكانت الإجابة على لان الاسطى 
محموده عندما نتحرل جميعا إلى شركاء 
حقيقيين فى ادارة هذا اليلد ؟! » 

واستيقظت من تقكيرىعلى سيارات 
حكومية تحمل أفراد يهمتفون للحزب الوطئى 
«وتتبهت إلى أن الجار :التى فيهاورشة 
الأسطى محموه أيضا كانت مليئة باللانتات 


3200-1 20220-27777777 777--5- 


الانتخابية التى تحمل العجب؛ وتعكس العنف 

المعنوى .لافتة تقول الب لمانى الطائر وغهم 
الاعلام اللامع, ولافعة أخرى تقول الإسلام 
بزيح الغمة قاختار الإسسلام كأننا كفرة 
ويعسرضون علينا الإسلام لأول مسرة؛ وأخرى 
تحمل اسم مليونير ويصف نفسه بالعامل 


.الغليان . وآخر ما زال يضحك على الغافلين 


ويقول الإسلام هو الحل . وآخم ريصت على 
صورته وهو ملتح . ولافتة أخرى باسم دكتور 
تعلن أنه صاحب علرء 0 ! وتحمل 
الأتربيسات والتسروماى شعارات الحزب 
الوطنى التى تبشر بالاستقرار والرخاء . 
وتنظر إلى الأتوبيس وهر يكاد ينفجر بأجساد 
البكشر؛ رطوابيير السكز أماء التسعيات ؛ 
وتتساءل كيف يكون ادر ر والرخاء ؟ 


والناس فى راد 7 ليومى لسد 
حاجاتهم المعيشية ٠‏ ولا يشعرون بالاندخابات 
ا محدودا من الحواريين 


الذير ن يلتفون حول #ألاف مرشح. ويطصعون 

فى مكاسبها »أما الأغلبية العظمى من الناس 
7 فى توهان يومى وغسسيل إعلامى فهذا 

رئه تقابلك يوميا فى الأهرام بحجم كبير 
5 الاسساات للتذكرة ٠‏ وبعد الانتخابات 
للشكر والتهنئة . وتتأمل الصورة وتشعر 
بابتسامته الصفراء المصطنعة .وهر يشبه نجوم 
سبتما الاربعييات.وتسأل نفسك معتى ظهر؟ 
ومن أين جاء بكل تلك الأموال ؟!ولماذا يصر 
على دخول مسجلس الشعب وهو مسحشكر 
صتاعة الحديد؟ واخر ملك السيرميك يجتمع 
مع مجلس اعرق جامعة فى مصر جامعة طه 
حسين, ولطفى السيد . ويلتف حوله الأساتذة 
كالتلاميذ .فلفة المال هى المسسيطرة الآن , 
والأساتذة معذورون . فمرتياتهم لا تكمل 
منتصف الشهر . وعلى كل واحد فسيهم ان 
يتحرف . وبعد ذلك يقولون جامعة 
ومستقبل!. 

ونسمع أخيار قتل, وجروح فى اشتياكات 
وقعت بين الشرطة وأنصار المرشحين .وتلاعب 
فى الجسداول الانتتخابية .وتحرش أمنى 
بالناخبين من غيسر أنصار الوطنى رات 
أموال وهدايا .. إلخ رغم ذلك, تكرر علينا 
وسائل الإعسلام الرسمية ليل نهار أن 
الانتتخابات نزيهة!!. حتى نزهق وثقرر إلها 
فعلا نزيهة رغم سيطرة الحزب الوطنى على 
كل إمكانات الدولة وتسخيرها لصالحة فى 


الاتستابات : ريحب أن تمله ان اتسراف 
القضاء كأن له دور كبير فى الحد من عمليات 
اللاعب واللروير داخل اللجان . وسقوط 
ادا 


مسر تمن مور ز الحزب الوطى الكن هدا 


وحده شر كاف. فالمشكلة الحقيقية فى طربقة 
التفكير فى عقل النظام . فهو لم يحتمل 
بعخسا من النزاهة فى المرحلة الأولى 
للانتخابات .وكشر عن أنيابه فى المرحلة 
الشائية والشاكشة . فشهدت الانتخابات 
مخالفات واسعة النطاق . 

فعي 8 الى ار أجيد 0 مرشحو 
الحكرمسة منافسة غوية سسحت شرطة مكافحة 


لد الملحة بالعم 7 


الدمد اضى الحاكم بدخول مرا 


وصدقت مقولة الأسغى محسوه أبن البلد . ا 


نولو مد مو صلو ج انتحانات > ألم وسو و 
8 7 د 1 101 1 كاء ؟ 
كبر من كيده يكختير . وأن البلد يلد حكاء ؟ 
# م عد 21 ف 1 1 0 1 : 
اكتثنت ان العالم كله العالى  ١‏ وبردة عسل 
لك وب .د ا هاا الت 7 
كلاه اأسفى محيود ١‏ قفى تعرير 1 


البشرية الصادر عن الأمم الت المتحدة عام ٠...‏ 


كمال الشاذلى ..بين الناخبين!2 


السيامى الوحيد الذى يتوافق مع احترام 
مره ة الديمقراطية لم 
تعد مراوغة «فانها لم تصبح بعد شاملة 
للجميع .لأن الأصوات الانتخابية وحدها لا 
تضمن حقوق الإنسان ؛ فالأغلبية النتخبة 
ديمقراطيا يمكن أن تسحق الأقلية .فقد فشلت 
الانتخابات فى مصر أن تعطى تثيلاً حقيقياً 
للمصريين الأقباط . وتمثيلاً حقيقياً للمرأة 
المصرية . وفشلت فى ثيل المصريين المتغربين 
والمهاجرين ٠‏ ويقدرون بحوالى خمسة ملايين. 
والعنف ضد الأقليات يمثل سياسة ملتهبة 
فى شع أنحاء العالم؛ حتى مع وجود حماية 
دستورية .ففى غرب اوروبا مثلا كثيرا ما 
يبظ ن المهساجسرون الذين يمغلون أقليات 
للعنصرية والعنف . واستبعاد الأقليات 
الج تي من كندا إلى الهند .وفى 
ديمقراطبات كثيرة قانمة على حكم الأغلبية . 
58 يؤدى إلى العنف بل وحتى إلى الحرب ٠‏ 
مغلماحدت فى سريلاتكا وبوقوسلاميا 
عانقا 
واستخدام السلطة التعسفى يلطخ 
ديمقراطيات كثيرة خاصة فى منطقتنا . وفى 
العالم «فكشيرا ما توضع السياسات وراء 
أبواب مغلقة ٠‏ سواء كالت د لك السياسات 
تععلق بإزالة الأحياء العشوائية التى تؤد 
إلى جسرمسان الناس من المسكن 1 
بالمشروعات القومية الكيرى العى يعلن عنها 
بدون دراسة ٠‏ أو مخصصات الميزانية التى 
تحبذ توثير ألينية التححية للمدن الكبرى على 


حساب الريف والأحياء العشرائية أو بإجراء 
مفاوضات سريه مع وكالات دولية. 

وفى شتى انحاء العسالم يتسعسرض 
الصحفيون للهجوء والقعل .كما حدث مع 
المراسلين الصحفيين أثنا الانتخايات المصرية 
من هجوم أمنى .«فقد طالبت منظمة العفو 
الدولية المعنية بحقوق الإنسان الحكومة 
المصرية بإجراء تحقيق فى حادث اعتداء 
تعسرض له أحد أفرادها أثناء الانتتخابات 
النيابية التى جرت فى البلاد مؤخرأ ٠‏ ويأتى 
طلب منظمة العفو عقب إصدار منظمة 
«صحفيرن بلا حدود» طلبا ممائلا لإجراء 
تحقيق عاجل بشأن حوادث الاعتداء بالضرب 
لتى تعرض لها الصحضسيون الذين قاموا 
بتفطية الانتخابات النيابية الأخيرة. وجاء فى 
5 أن الشخص المعنى . وهو 
نى الجنسية . قد تعر ى للضرب على أيدى 
8 من رجال الأمن الذين كانوا يرتدون 
الزى المدنى ٠‏ وقد صضادر المعتدون هاته 
لنقول وأشرطة فيديو وتصوير كان يحملها 


.جرى الاعتداء خارج مركز انتخابى أحاطت 
به الشرطه فى حى شبرا النيمة . وكانت 
منظمة ٠‏ صحفيون بلا حدود » قد قالت من 
جانبها إنها بعسثت برسالة الىوزير الداخلية 
ا لي تعترض فيها بشدة 
على السجمات التى تعرض لها اثنان من 
الصحفيين على الأقل خلال عمليات الإدلاء 
بالأصوات يوم الثلاناء فى 
والأخضيرة من إنتخايات مجلس الشعب 


المرحلة الثالثته 
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واحتكار الدولة لوسائل الاعلام موجود 
بع د لس وطعااحنا 


نَعَا رضن أو ينتقدون سياسات الحكومة 
علانبة. : وتواججه مؤسسات المجتمع المدنى فى 
مصر: . كالأجزاب السيناسية والجمعيات 
الأهلينة (المنظمّات غير الحكومية) والنقابات 
المهنية والعمالية ووسائل الاعلام . قيسودا 
0 وَنسَيْطرة حكومة مجزايدة .فعلى 


ئى العالم هناك شخص واحد بين 9 


8 لقوانين المصرية الجديدة 
شعت بتكل 0 اله الوب 
فى حرية التعيير وتكوين الجسعيات 
والانضسام إليها , وبتستل ذلك على رجه 
الخصوف فى صدر ركالين مكائية الأرعاب 


النسات الأهلية .وتقضى هذه ,القائم 


١ 3‏ 9 
الأسر أحُديدة وقوانين أخرى . مشا 


القسائق- السسكرق رقم لفاء 335945 


3 ركادر 
بفرض عقوية السجن على محموعة من الحرائم 
خب ا بدا 1 
نزيد على كونيا ممارسه للحق فى 
حريه الرانى وتكلوين الجسعبات والاتشساه 


ص 


لالدخايات 
لنى تتسدرك لها احزات ستعددة ليست كاقية 
للدعقراطبة الشاملة .لأن الديمقراطية الشاملة 
يتك ند إلى 0 كسا 


لا تكون تحت ضغط كاف يدفعها إلى احترام 
الزاماتها .والتاس لا يريدون أن يكونوا 
مجرد مشاركين سلبيين ٠‏ يدلون بأصواتهم 
فحسب فى الانتخابات ٠‏ بل يريدون أن يكون 
لهم دور فعال فى السرارات السياسية التى 
تشكل حياتهم .فالمظاهرات ت التى قامت أمام 
مقر اجتماع منظمة التجارة العالمية فى سياتل 
هذا العام دليل على رغبة الناس ف فى المشاركة 
فى عملية صنع القرارات فى القضايا العالمية, 
وفى مصر هناك مؤشرات كثيرة تترجم رغبة 
الناس فى المشساركة فى عماليسات صئع 
القرارات المرتبطة بحياتهم ؛ منها الإقبال 
النسبى للترشيح والانتخاب .والانفجارات 
الاجتماعية الصغيرة التى تحدث من وقت إلى 
آخر احتجاجا على السلطة. كما حدث عند 
رفع أثمان تذاكر القطارات . ومظاهرات 
أولياء الآأمور فى الاسكندرية احتجاجا على 
قرار تأجيل امتحانات الاعدادية عندما حدث 
فيها تسرب وغش ., وانفجارات الأهالى على 
الطرق السريعة عند حوادث المرور بسيب 
السرعة والاستهتار (يموت فى مصر يوميا 
بسبب حوادث المرور قتلى أكشر عددا من 
شهداء الانتفاضة فى فلسطين) ). 
والحقوق الديمقراطية يعزز كل منها الآخر 
وتمكن الغقراء من مكافحة الفقر, فالصحافة 
الجرة ساعد على الجيلولة دون حدوث فساد 
أو عجز فى الأغذية مثلا يتحول إلى مجاعة 
كما يحدث فى أفريقيا .كذلك حالما تكفل 
حرية الكلام وحرية تكوين الجمعيات والانتماء 
إليها وحرية المشاركة . وقتها يستطيع الفقراء 
ان يطالبوا كذلك بالفرص وببيئة اقتصادية 
أكثر مناسبة لمحاربة الفقر .فالخيار الآن لم 


* الحريات المدئية 


السسس سسب 
الطريق لمحارية الفقر 
+ 0* من دول العالم 

تحتكر فيها الدولة 

وسائل الاعلام من 


يعد بين الديمقراطية والديكتاتورية . بل الخيار 
بين ديمقراطية شاملة معكاملة وديمقراطيات 
هشة مثل ديمقراطيتنا ؛ ولكن المشهد الأخير 
فى الانتخابات الأمريكية يقول إننا كلنا فئ 
نفس الهم. هم الأسطى محخمود .ففى قلب 
العالم الحر. فى امريكا نسمع احاديث عن 
نااع امحراع مريظة ٠‏ وصناديق اقتراع لم 
تفتح , بل ضاعت , ثم عثر عليها ؛ وهناك 

0 ء فى العد والفرز وعمليات تخريف 
وترهيب . ويظهر أنهم هناك فى أمريكا 
استوردوا خبراء فى الانتخابات من الداخلية 
المصرية!. 

والعجيب أن الفقر قضية من قضايا 
حقوق الإنسسان , لا تقل أهمية عن قضية 
الاعتقال التعسفى. ومع ذلك فإن تعذيب 
شخص واحد يقير سخطا بينما تمر وفاة أكثر 
من ألف طفل كل يوم نعسيجة للأصاية 
بأسراض معظمها يمكن الوقاية منها درن أن 
يلحظها أحد. والتضال فى سبيل الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ والكفاح فى سبيل 
الحريات المدنيه والسبياسية . هما وجهان 
لعملة واحدة .عندما تكون للناس حريات 
مدنيية وسياسية يصبح بامكانهم المطالبة 
بالحقرق الاتحصادية والأجتماعية ٠‏ ربدون 
معظم الأحيان من التعليم :ومن إدراك ماهية 
حقوقهم وخياراتهم. ريصيح التمييز 
والتجاوزات مصوطنين عندما يغيب العدل 
وسيل الانصاف .وحتى فى بيئة قانونيهة 
منظمة . قد يكون العدل بالنسبة للفقراء بعيد 
المنال .فالهند مثلا تعانئ نقص القضاة . 
فتراكمت القضايا على القضساة تراكماً هائلاٌ 
وصل إلى 0١-٠‏ قضية لكل قاض . و.. ١١‏ 
قضبة لكل قاض فى بنجلاديش مشلا 
.وأعتقد الموقف عندنا مشابه لذلك. 

والآن ماذ! تحن فاعلون؟! الوطن يحتاج 
إلى إصلاح سياسى وتعليمى جذرى يقنيم 
الدمقراطية والمشاركة «ويسمح للمجتمع المدنى 
بالنمو .فاليداية دائما قى السياسة والتعليم 
إذا خلصت ال لنوايا .وانظروا حولنا فى دول 
أقل منا اسقطت فيها الانتخابات الرئيسم 
اد 37 
وفشل الرئيس روبرت موجابى فى ترير قانون 
بن لد ااتستبمار فى السلطة بعد عام 

:9 المت تسح مراطين نا عقون 
8 واجيات »متى يصبح القانون فسوق 
الجسيع «ركيف ب يتم تفعيل المصريين وتنمية 
المواطنة والمشاركة بينهم كلها أسئلة توقفت 
عندها ؟!! 


رسالة شهمد وصلتنى عبر البريد الالبكترونى 
! لَعلهم قد 

الم أب 0 : ل غادرت الى حياة 
جديدة) 


اكشقت ادن من حركة الجهاد. | اسار 


الفلسطيئية غن !الوصية| التى ى تركها ا 
نبيل العرعير "1١‏ عاما) الدى ى نفد مأ اععبر 
أول عسلية استشهادية خلال اننفاضة 
5 ا ل ال 01 
لمقدسأات فى الاراضى !ا تبه 2 


وتضسات الوصية مخاطبة عدة أطراف 


وفالتسيسي خناطت1 أبنا ء الأسسلام م العظيم) 


1 الجناح العسكرى لتجحياء 


اق 8 * 4 4 
وأن (سسلام الخزى والعار لم 
1 الا ١‏ شي اموي درس 
مطل تالحمد لله .لغد تعدمت 


0 35 3 
المطلوب الذي كلت أعلاه ع 52 


رفى فقرة أخرى من وصية العرعير المؤثرة 
يقول بشقة (والله يا اخوان إن إسرائيل أوهن 
من ببت العنكبوت :ومطلبى فى هذه الوصية 
بأن تشوء حد وتتضافر كل الأيدى المجاهدة فى 
سييل الله لإعلاء كلمة الله وتحرير أرضنا من 
دنس الصهاينة وتحرير أقصانا. فلتستوحد 
أيادى المجاهدين معا لدحر هذا العدو عن 
أرضنا ولكى تعود القدس لأمة الإسلام). 
ربعد أن يطلب الشهيد المرعير ون كل 
من عرق وين أصدقاته أنايسامجوه إذا( 
قصرت معكم) يخصص جزءاً من وضيحه لأمه 
بأن تزغرد ويؤكد لها( نعم أطلب منك أن 
تزغسردى فإن هذا ظو عسرسى الذي كنت أتمناه 
منذ أن عرفت الشهادة فى سبيل الله) . 
ويخاطب والده موصيا إياه بان يكون 
(أسعد التاس فى عرشى هذا وأن تقوم 
بالترحيب بإخواتى الذين يأتون إليك ليهدئوك 
بعرس ابنك نبيل الذى لم يت بل غادر إلى 
حياة جديدة مع الصديقين والنبيين والشهداء). 
الاخراك تحب العرعم ' وصيكم بالصلاة 
والدوام عليها. وأن تحافظوا على دراستكم . 
ولا تتحوتى من 00 لحظة). 
وهمس لعماته (الحبييات) قائلا( أسألكن 


بالله ان تكن دائما بجوار أمى. أمى . أي 
الحبيبة ٠‏ اسألكن بان تفرحن وان تزغردن 
0 ى على كل إنسان). 

فى تماية الوصية يشير العسرعير بأنه 

دق هذه العملية ا للشهيد 
وكان او ١‏ من اله عيلية 
انتحارية يسمبها الفلسطينيون استشهاديه 
فى الانتفاضة املستمرة فى الأراضى 
الفلسطينية .وجاءت عمليته فى الوقت الذى 
كان بنتظر فيه الرأى العام الفنلسطينى خطوة 
كهذه ربا لهذا السبب لم يتقدم أى طرف 


يعتبرها جزءاً من (تعطيل العملية السلمية] 
أو ما شابه ذلك كما حدث فى عمليات 
مشابهة. 

ركب العرعير دراجته المفخخة وتقدم نحو 
تجمع لجنود الاحتلال فى قطاع غَرْة ورحخسب 
حركة الجهاد الاسلامى فإن التجمع كان يضم 
ثمانية جدود راحلين وجيبين عسكريين وان 
عملية العرعير أسفرت عن مقتل أربعة جنود 
إسرائيليين وإصابة تسعة آخرين حسب بيان 
(قسسم) الجناح العسسكرى لحركة الجهاد 
.وحسب (قسم) أيضا فإن العرعير استقل 
دراجته الهوائية وهو يحمل تسعة كيلو 
غرامات من (تى. أن .تى) شديدة الانفجار. 

أما الناطق العسكرى الإسرائيلى تقال إن 
العملية أسفرت عن جرح جتديين فقط . 

الشهيد العرغير من مراليد أذار ١91957‏ 
.وكان له نشاط قنى وهو وعطو فى فرقة 
النور للفن الاسلامى التى قدمت شهيدا آخر 
فى بداية الانتفاضة هو الشهيد ماهر رجب 
عبيد .ركانت آخر مشاركة له فى الفرقة فى 
حفل تأبين لمزسس الحركة الشهيد فتحى 
الشقاقى. 

رحل ال ار الخلرى فى سسرادق 
(العهننة) الذى أقيم له فى حى الشجاعية 
وترك تسعة 2 قال بعضهم بأنهم سيجدون 
نبيل فى أبنائهم . وقال شقيقه ناصر سأهب 
ابنى نبيل القادم لله وللوطن وليقدم ما قدم 
عمه الراحل. 

الرسالة السابقة تشير إلى التغيرات 
الخطيرة على الأرض فى الضفة الغربية وقطاع 
غزةء فالحالة الراهنة لم تعد حالة أشخاص 
يلأهم السساس ينتفضون فى مواجهة آلة 
عسكرية قموية, ل ااا 
الجيش الإسرائيلى والفلسطينيين تتزا 
مرور الأيام لتأخذ شكل حرب ا 
بدافع اليأس والإحباط والمبالغة فى الانتقام 
»وإذا كان أمام الشعب 0 خيار 
اسعراتيجى وحيد وهو استمرار الانتفاضة 
شإن أمام , اسراثيل خياري. : إما أن تتقدم 
لتعيد احتلال الأراضى الفلسطينية بكاملها , 
أو تنسحب من هذه الأراضى بالكامل ولا 
يوجد خيار ثالث .وفى ضوء الاخشيار 
الفلسطيتى والاسرائيلى ورد الفعل العربى 


والعالمى ٠‏ سوف يتحده سيناريو الحرب أو 
السلام العاول! . 


اليسار/ العدد المائة وخمسة عشر/ يناير 7725-1١‏ > 


روواعا 


نبيل يعقوب 


1 ع2 1 1 عد 
فى سسئسشتى بالطويت صط به حديقية 


ملينة بالخقضرة والتخيل واحواض الزهور قضى 
رمزىق الاسابيع الاخيرة من حياته فى صراح 
«وفى الأرقنات القليلهة 
الى اسم له نيها الاستسناع بالطبيعة 


تسر إل تمر اتسرتتين ان عمال 


2 8 2 0# 5 : 8 
أنصطةه مر بلحشات نفد تكرن قد إوحس اله 


متآخرة والمرض فد تكن منه.. وفرص النجاة 
أخدت 5 من يبرم الى يرهاء 

رمزى زكى بطرس العالم الباحث والكاتب 
والأستاذ معهد التخطيط القومى فى مصر 
وجامعة الكويت كرس حساته لبحث العلاقات 


الاسفياد يه السسياسية 7 محير دالبلدان 


شيسيا باشتبارها سعلحة الفدات الشعبية 


العريسه فى حساة ذرفقةه 
كل كتبه تحمل إهداء موجها لشعب مصر 
و لشعوب البلدان النامية .وللمناضلين من 
أجل الاستقلال والتقدم والعدالة الاجتماعية 
كل مؤلفاته التى بدأها بكتابم مشكلة 
الادخار مع دراسة خاصة عن البلدان النامية» 


1 1 
سكلت عذا 


ع للشفر ص 1 الكفاح متك وآ عدا 
د ا ًُ كا داذ 
السمممسة ار الم حادا2 د الهدف الذي ظل محر داعا 


ل أكثر من انان سلة2 


300 


5 


1 2 ! |! 


5 ليا الند م سيان البلدان 


ندة. وانهى رمزى زكى رسالته يدرجة الاستياز 


مغل كل ما سبقهاً من درجات علمية حصن 
كسبت درايته الواسعة والعميقة بعلم 

الاقعصاءد السياسئ وبواقع البلدان النامية 

لاسمه اعترافا واحتراما د فى الأوساط العلمية 
راء فى كل البلدان العربية 

.وحصل بجدارة على ع الدولة وجدواتة 
أحسنق كعاب ا وكان من 9 يز كحاتب علم 
الاقتصاد السياسى فى مصر والعالم العربى. 
فى برلين كانت لرصزى زكى فرصة دراسة 
اليات النظام الاقتصادى العالمى السائد . 
ووضع البلدان النامية, وشروط تقدمها. 
وتلوعت مصسادر بحثه من كلاسيكيى 
الاقتصاد السيا. سى البرجوازى سسيث 
وريكاردو إلى مسؤسسى فكر الاشترا اكية 
العلمية ماركس وانجلز مرورا بالمفكرين 
المعاصرين من سويزى وباران إلى فريدمان 
وغيرهم. لم يكن داعية لافكار مجردة؛ دراسة 
الواقع بتفاصيله المضنية كانت منيع معرفته 
.والنقد الماركسى للرأسمالية كان آداة تحليله 
.معيار حكمه على السياسات كان دائما 
المصلحة الوطنية التى كان يقيس تحقيقها 
بالنظر إلى أحوال الفئات الشعبية. 

ولم بقصر رمزى اهتمامه وانتاجه الفكرى 

على مهنته كأستاذ للاقتصاد السياسى .فله 
مزلفات أخرى غير منشورة منها دراسات فى 
الفلسفة والفن وكتاب : عن علم الجمال. 


ا 


وفى دراساته المتشعبة التى أجراها عن 
سبل التحرر توم والخلاص من 


البعية بذا ل العالم المصرى رمرزى زكى جهدا 
خاصا فى تشريح ظاهرة المديونية وكشف 


الآثار المدمرة لآليا لياتها بمقارنة التطور فى 
العديد من دول العالم الشالث . ولم يرقف 


عند نقبد"السياسات النائدة يل كانت له 
إسهاماته البارزة فى طرجح أفكار وخطط 
واقترا احات ملموسة للخلاص من فخ المديرنية 
. وأسس رمزى زكى رفضه للنيوليبرالية ليس 
على خطاب ايديولرجى بل على تحليل عميق 
للدمار الذى أحدثعه سياساتها بالانعاج 
الوطنى وبالخراب الذى لحق بالمنتجين 
وبانحطاط حال الطبقة الوسطى. 

وكان هنا متسيزا بحسم عن اتجاه فى 
النظرية والممارسة الاقتصادية اتسم منذ بداية 
ا بأالهر رولة الححانا خوضة 

لنيوليبرالية المستوردة دون إلقاء اعتبار 

5 ع الوطتى الملموبس ولمصلحة السلا 
ولخططات الهيمنة الكامئة خلف سياسات 

لنيولييرالية. 

وفضح رمزى زكى الجوهر الاستيدادى 
ليبراليةالمستوردة: والتى لم تأت 
بالدمقراطية للشعوب بل إنها بتدميرها 


14 اسار / العده: الماثة وحسسة عش ر/ يتاي 21لا 


للوظيفة الاجتماعية للدولة نشرت بؤسا يحيل 
مصطاح الدمقراطية إلى كلمة جوفاء . ولخص 
مصطلحان اظلقهما رمسزى زكى على 
السياسات النيوليبرالية «الليبرالية المستبدة» 
و«اللييرالية المتوحشة» ليس فقط مشاعر 
غالبية الناس تجاه الأحوال التى أصبحرا 
ضحية لها . بل قدم تعريفا مكثفاً للغاية 
لجوهر النظم النيوليبرالية. ' 

كانت إلى جانبه زوجتهه مارجاريته» 
التى رافقته أكثر من ثلاثين عاما من رحلة 
حياته ونضاله ووفرت له بالحب والضير والعون 
الدائم سعادة زوحية كانت صسعين طاقة لا" 


' ينضب له . ومارجاريته التى كانت تاثله فى 


البساطة ولد لتواضع منحته بتفانيها راحة اليال 
ومكنته من ان يواصل بداب نادر الجلوس 
يوميا رطوال عشرات الستين إلى المكتب 
لمواصلة عمله البحثى فى الموضوع الذى كرس 
حياته من اسيل - كنات كل ستة ومقالات 
ومحاضرات تناقش وتعسق المعرفة بالواقع 
الجارى. 

ولو تابعتا مرضوعات كتبه منذ 1١555‏ 

حتى الكتب الأخيسرة ومنها «وداع القرن 

العشريد» أي فيها تأريخا متصلا للمعركة 
الفكرية فى ميدان الاقتصاه. 

ال 5 مجموعة 
من ن أصدقاته وزملائه فى برلين .ملهم من 
زامله منذ أكشر من ثلاثين سنة .وفى دار 
الثقاقات العالية جلسنا لتستمع اليه ونناقش 
معه موضوعات جديدة أر أد طرهها ٠‏ وطرح 
رصرى أفكاره حصول» تصديد الفكر التنسوى 
«ركان يتابع ويتآمل الواقع المتغير ويحلله 
ساعيا لاكتشاف مخارج , حلول عملية . 
بدائل واقعية تمكن البلدان العربية والنامية من 
تجدب الانجسرار الكامل لديكاتورية السسوق» 
تمكنها من استعادة السيادة على مصادرها 
رمن تقرير مصيرها وطنيا .ومن سلرك طريق 
للتقدم الاجتصاعى .وكان قد ألقى محاضرة 
عن ذات الموضوع فى عمان. 

انشغال رمزى بمهمة تحجديد الفكر التنموى 
عبر عن رقطه للاستسلام للفكر السائد 
«ولليأس ولفكرة نهاية التاريخ وعن الإصرار 
لفتح طريق للمستقيل. 

هل أراد بالتنبيه لهذه المهمة ترك وصية 
لزملائه ولعلاميذه؟. 

اختطف الموت رمزى زكى .. رخسرت 
مصر وخسر الفكر الاقتصادى العربى عالما 
وطنيا مصريا ومناضلا دؤوبا ظل طوال حياته 

وخسر أصدقازه صديقا وإنسانا كبيير 
القلب عظيم الصقات. 

العزاء لزوجته الشجاعة مارجاريته 
ولأسرته وأقربائه. 


9 ع ( شاع » 


«سياسى /, بسر وضو , اقخناص كرسى واحدة 
من أهم دواثر العاصمة وتمكن من الحستصول 
على الحمفساتة البركاتسة »الى تؤمن له 
مصالحه الاقتصادية . ومنع أجهزة السلطة 
التنفيذية من الإقعراب منه بسهولة . ثم إن 
بوكو كو لبرلمان يعطيه مبز ترسيع حركته 
سساسيا . وتكشيل النفوة والإتصال المباشر 


بالشرات ورياهة ححره المعلومات لديه وصياكه 


درما شرله لدجم ساسسيى نا عداقه لتنج ميلد 


1 شاك دوه اماع 
فم اشالم أن نتلجائ د35 حسا 


روماه فر عدادثات بحضب فبها وبدونر 


.امهعأ سجس و كه 


. 5 0 
.. تلحن بالشعل 


الرانية لمعك ل أب ديسل على ما تشوقة - 


مديقه السوحانة عو سكسم اربة الفكر: 


الاشتراكى المنغلق » لدى الحكومة الحالية ! 


وتنحن نتصحه بالبحث عن بعض الستشارين 
المحترفين فى السياسهة المصرية ليتولوا تثقيفه 
سياسيا حول الواقع القائم وظروف وشروط 
اللعسة السياسية والقوى الموجودة ولغة الحوار 
التى تفيده وهو يمارس دوره الجديد فى البرلان 
:حدق لااتعشر فى :عالم السياسة القى 
تختلف إلى حد معين عن عالم الاقتصاد. 

ما هى القوى التى تقف وراء نجاح رامى 
لكع فى البرلمان؟. 

المعلرمات المباشرة لا تكشف الكثير . 
ولكن قرا ا صمح عن أهميبة 
الثروة» فى دعم رامى لكح » .. هذا العامل 
المهم فى صياغة قواعد اللعبة السياسية 
المصرية خلال الأعوام القادمة .. سوف يحل 
بالعدريج محل العوامل الأخرى فسلطة المال 
أصبحت أكبير وأقوى من سلطة الأحزاب 
السياسية ..والصورة النى تتشكل مشاهدها 
فى الساحة السياسية المصرية تقول ..« إن 
حزب رجال الأعمال » هو أقوى حزب حاليا 
..وهو يقوى يوما بعد يوم .لقد دخل اكثر من 
مائة رجل اعمال إلى البرلمان ..وهذا التحول 
التوعى أهم عتدى من جاح سبعة عشر 
مرشحا للاخوان المسلمين ..لآن كتلة رجال 
الأعمال ليس لديها مبادئ تحتكم إليها سوى 
قانون «الربع وتعظيم الربح» وهم يمثلر 
«الربح» حجم البرلمان وسوف يكون لديهم 
القدرة الكبيرة على تمرير مشروعات قوانين 
تراعى مصالحهم أ إيقاف مشروعات قوانين 
لا تاتى على هواهم. 

هذا الصعود السياسى لرجال الأعمال.. 
ومن بينهم رامى لكح .. يدعم من قدرات 
ونفوذ هذا الحزب الجديد على حساب الفئات 
والطبقات الأخرى فى المجتمع . وبالتالى يكاد 
لشوازن الاجسماعى والسياسى فى 


تمده !1 


رامى لكح 


المجتمع «فأين هو نفوة | أو إمكانيات الفلاحين 
أو العمالةأو المهنيين أو المثقفين أمام النقوذ 
لكاسح لفئة رتجال الأعمال؟. 

هذا التوازن المفقود سوف يؤدى إلى تتائج 
سياسية واجتماعية قاسيه خلال المستقبل 
لقربب .فالمصلحة الوحيدة المتحققة والقابلة 
مزيد من التحقق هى مصلحة رجال الأعسال 
على حساب مصالح النئات والطبقات 

الشاهد خلال الفترة القادمه اتدفاع 
«رجال الأعمال» بعد ان تدعمت قواعدهم 
لاتسسهحادنه ونفوذهم المالى .. اتصاههم 
للسيطرة على بعض اليكل السسيساسسية 
لؤثرةى مثل الأحزاب والنقابات وأنشطة 
المجتمع المدنى ه .. المحديث يدور فى الدوائر 
مختلفة حول «المشاركة السيساسيسة» 
و«الشسراكسة».51112 170111121 وفعنى 
مختلف عن المفهوم التقليدى ممعنى تقاسم 
لسلطة السياسية بناء على قاعدة توازن 
لصالع بين الفنات والطبقات المختلفة . 
الجديد هو «تفريغ» المصطلح من جوهره 
وتحويله إلى مفهوم آخر يقوم على المشاركة 
والشراكة بين رجال الأعمال والدولة فقط.. 
وبناء عليه فإن الساحة داخل المجتمع المدنى 
يتم إخلازها لصالح رجال الأعمال ..الذين 
سوف يطردون القيادات التطوعية وجهودهم 
الكفاحية من اجل بناء مجتمع مدلى قالم 
على المبادرات الفردية والمادرات الجساعيية 
إلى مجتمع مدتى آخر يقوم على« ددر أعظم 
لرجال الأعسال» عن طريق انشاء مؤسسات 
أهلبة تقوم بِضْمّ التسويل, والإشراف على 
إدارته لقائمة محددة سلقا من المشروعات 
والبرامج والأنشطة .التى تحقق مصالح رجال 
له ومن بينها «تسكين المسراع 
الاجتماعى» .والتوصل لاستقرار اجتماعى 


زائف. 


أتى «رامى لكح» مشيرما ولأآوان رجال 
الأعمال» بيئما القوى التقدمية حائرة ومهزوزة 
وتائهة ,ثإن 25 الأمير يرامى لكح لطرح 
دخوله إلى الهيئة البرلمانيه لاحزاب ذات صبغة 
تقدمية فى إطاء ا ٠‏ فذلك 
دليل على حيرة وتوهان هذه الأحزاب . 

وريما يكون ذلك مدخل إلى شرا 
ومحطات فضائية وتلفزيونية لصالح فئة رجال 
الأعمال الذين يتمتعون بكل الحرية فى 
التحرك على جميع الساحات بعيدا عن أى 
قوى أخرى قد طوحت بها الظروف إلى 
الهوامش. 


الحوت فى محاجر المنيا 


11م 1 الا 


أكثر من ٠١‏ قنيلا و٠7‏ معافا يسقطون بداخلها 


ع م 14 باع كيده )ا 3 
2 تشيسس الى المنيا يجيت عن مشاكل هؤلاء 


العسال نوجدت حكايات كثيرة وراء كل 


00-7 له إغية اع 2 ا 
وحن معجزات إلا ولياء والقديسين يؤزمئون بها 


000 5 2 : ” 
حمعا فى ترحذ غريب قل ان تيده فى 0 


الك كان عه 
إلى امنيا اسل بداخلى 


سد 


القاهرة والوجه البحرى عن الصعيد ,ليس فى 


راسى آلا لا حكايات الطاريد لصوص الجبل 
الشد قا لكندى نرجلت مطار ريد مب ن نوع 
. المطاريد 
الجدد هم آلاف من العمال الفقراء والشباب 
العاطل طردتهم البطالة وظروف المعميشة 
الصعية من قراهم ليعملرا ف فى الجبل حيث 
سورد رزق- بكة لمهم ب بالكاد- انيم من 
ايحاجر ويلع شبابهه من ول مصرر 


ن والد أعجزته ظروة اه 


جديد يعيشون فى الجبل أيذ أ 


1 1 5000 
داخل المحاجر تدانعت 0 حكايات 


4 قفي + يكو 
اثبان تتبل ل همان وعسر الحالة | © تتصاد ديه 


/ هَ ليم وا لي عل 
نى قل سان الحخومه لهم رانشغالها عنهم 
بالستتسرين ورجال الأعمال. وبين مصابين 
00 0 امون 


والنتيجة عشرات من 
الأسر الضائعة فقدوا عوائلهم مصدر دخلهم 
ا حياة من تنادى .. 


8 1 
راسكلة واشمر اتعلم . 


أماالمحافظة -العفا 


يخجل أحدهم أن يقول لى إنه التزم الصمت 
عند مناقشة مأساة عمال المحاجر فى المجلس 
الشعبى المحلى للمنيا خشية أن يؤثر حديثه 
على احتمالات ترشيحه لعضوية مجلس 
الل ا وفى التهاية لم 


5 


خاها مسلقام ا ارون جحبنوا عن الحديث فى 


الموضوع خشية الدخول إلى مناطق محرمة لن 
يستطيعوا الخروج منها- كما يعتقدون -إلا 
بعد ان يدفعوا الثمن .. او لآن بعضهم يرى 
أن المناداة باالحقوق قى هذا الوقت تزيد لا 
داعى له... وهكذا فدنتيجةالمناقشات 
انحصرت فى عندة توصيات لم توضع حتى 
الآن قى حيز التنفيذ . وإن كانت إثارتها من 
جانب الجهات التنفيذية اعتبرها المهتمرن 
بمأساة العمال فى حد ذاتها مكسبا حتى ولو 
تطلب تحقيقها مزيدا من الضغورط 
والتضحيات. 

داخل محاجر المنيا الممتدة بطول .0 
على امتداد البر الشرقى للمحافظة ومحاذاة 
١‏ قرية من قرى المنيا وسمالوط يعمل أكثر 
من ١6‏ ألف عامل داخل ما يقرب من ١.‏ 
محجر قطاع خاص المرخص متها ١٠7٠١‏ محجرا 
فقط .وجميع هؤلاء العمال من الفلاحين 
الفقراء والخريجين الذين يعاتون البطالة منذ 

ت والذين أ جبرنهم ظروفهم الصعبة على 

0 داخل المحاجر لا تحسيهم نقابة ولا تدافع 
عنهم محافظة والمؤسف أن هؤلاء العمال يعمل 
بينهم قرابة ألفى(. ١٠؟)‏ طفل رغم ظروف 
العمل الصعية التى يعجر عن شيل الخبار 
ورغم القوانين التى تحرم عمالة الأطفال حتى 

قى الظروف العتادية.: هذه القواتين 3 
0 أصحاب الأعمال من أجل المزيد من 

رباح. وتجاهلتها أسر الأطفال المطحونين 


اليسار/ العدد المائة وخمسة عشر/ يناير .١‏ 


تحت ضغوط المعيشة الصعبة رغم علمهم 
بالمخاطر التى يتعرض لها أطفالهم الصفار 
يوميا والتى تصل فى غالبية الأحوال إلى حد 
الموت أو الإعاقة فى مقابل يومية ضئيلة لا 


وهكذا يبقى عمال المحاجر مجرد إضافة 
جديدة إلى سجل العمالة الهامشية المنسية 
بكل ما يتهددها من أخطار...فغالبيتهم 
يعملون فى بيئة عمل صعبة للفاية ولا 
يعمتعون بأية مزايا ما يعرضهم للكثير من 
المخاطر ..هذا إلى جانب انهم محرومون من 
اية مظلة صحية او اجتساعية ولا يحصلون 
على أجور مناسبة مقارنة بالمصاعب التى 
يواجهونها فى العمل والمكاسب التى تعود 
على اصحاب العمل من ورائهم 

ويزيد من صعوبة العمل فى المحاجر أن 
دور الجهات التنفيذية فى المنيا غماتب تقاصا 
يقتصر على جمع الرسوم المفروضة لإصدار 
تصاريح المحاجر دون حتى أن تهتم بشخصيص 
جزء منها لتنظيم العمل والتأمين على العمال 
اليؤساء المطحونين .. بل إن هذه الجهات لا 
قارس أى دور فى الإشراف على المعسدات 
والتجهيزات والأجهزة التقليدية الى تتسبب 
يوميا فى قعل وإعاقة عشرات العمال على 
الرغم من وجود جهاز للأمن الصناعى 
بالحكومة و بإدارة المحاجر المفترض أن هؤلاء 
العمال تابعون لها. 

والغربب أنه برغم الظروف الصعبة التى 
يعيش فيها عمال المحاجر. والتى لا يمكن 
تخيلها حتى لو أكدنا أنهم يعملرن بدون 
وقاية تحت شمس صيف الصعيد الحارقة ولو 
أكدنا أيضا أن العشرات منهم يسقطون يرميا 
بين قصيل وجريع بسبب الآلات المدخلفة لا 
يجدون حتى ولو مستشفى صغبرا يداوى 
جراحهم ويخفف عنهم الامهم او حتى يحفظط 
لجثثهم بعضا من كرامتها التى تنتهك من 
طول مسافات نقلها. رغم كل ذلك فإن الحياة 
السيئة تدفع المصابين منهم لإرسال ابتائهم 
للعمل فى نفس المجال وبتفس الشسروط 
ليسقط بينهم- حسب أقل التقديرات- اكشر 
من "١‏ قتيلا و0١"‏ معاقا سئويا داخل المحاجر 
فقط بخلاف ضحايا الصعود والهيبرط من 
اليل 
للوقوف على حقيقة ما يتعرض له عمال 
المحاجر كان لابد من الانصقال للعيش بينهم 
لنكتشف أن ظروف العمل الصعية التى 
يعانون يوميا منها تبدأ مع بداية رحلة 
صعردهم إلى المحساجسر هذه الرحلة التى 


.اد ل/از؟ »> 


يبخوضون مجاهلها بجع دقات السادسة صباحا 
حلي سات حل المسصارة والمواشى :تسمل 


ينا أكثر: من تلاثين: عامل 


لشسس وما بين السدرد والهنيوظ وقى 
ظل الطرق الفردية سيئة الرصف وغير الممهدة 
وقى ظل غسياب وسسائل ا مواصلات الآمنة 
والأدمية يقع العديد من كردت ويشكل 


غرومية! 


دورى »بسقط محيمبها 11 لعشرات من الر حال 
الزهوم الذين أجبرتهم ظروف ابائهم 
الصعمة على ترك مدارسهم والعمل فى 


المحاجر لمساعدتهم .فعندما تصطدم العريات 
المكشوفة تكفى اتنقلابة واحدة- الجبل يجعلها 
انقلابات متتابعة- ليسقط كل من فيها 
شهداء بحثهم عن صورد رزق بكفيسهم شر 
السؤال .. آخر هذه الحوادث حدثت فى شهر 
نوفسبر الماضى الذى شيد حادلدين محمائلتين 
راح جيتيما اكثر من ١8‏ شهيدا للحياة 


المرة, أَعَلْبهم من قسريتى نزلة عبيد بوتزلة 


!ل لعشرات 


رنا وطنها الجبل ؛ هذا بخلاف 
من المصابين كاد بعضهيم أن يلحق بزملائه 
عيبت تققد المستشفى عنهم حيث لا ترجد 
مستشهيات أ حتى ثقطة إسعاف بالقرب 
أو سيت 'قلة الأمكاتياك <ل تجار 


زر 
]ذه 1 5306 
ش رقطن ومسكنا: 


نش ف أقرت عه 
لهم والدى بقع على بعد عدة كيلو ه 


14 إنا 


إل !ا 3 
لبر الغربى لدينة المنيا. 


مترات فى 


حصادث مشابه وقع خبلال شهر ابريل 
بذ 


11 5 3 20 د 
المافى راع ميته اكثير مين “التي 


ولا تتسوقف مصاعب العمل فى المحاجر 
عند شهداء الصعود إلى الجيل والنزول منه 
رغم كشرتهم ورغم ما يخلقونه وراءهم من أسر 
تعسجيز عن مواصلة الحياة يعد غياب العاتئل 
دون دفع أبناء ودمساء جديدة للعممل 
بالمحاجرواالكسارات مهما كانت سنهم 


وضبط الشمس الحارقة وسحابات غبار 
السلبكا المتطايرة حولهم تكتم الأنفاس 
وتؤدى مع طول أه وقات التعرض لها لإصابتهم 
بأمراض التسحجر الرئوى وأمراض الجهار 
التنفسى وأمراض ض العيون والجلد . يعمل عمال 
المحاجر غير مبالين بالأخطار التى تنتظرهم 
ولا بأصوات الماكيئات العنيفة المدوية والتى 
يعجزون عن التفاهم فى ظلها إلا باستخدام 
صفارة والتى أدت فى نفس الوقت إلى إصابة 
العديدين ن منهم بالصمم .. رغم كل ذلك فسإن 
الأخطار التى يتعرض لهما عمال المحاجر له 
تقف عتد هذا الحد بل إن الموت يتحسد 
أمامهم يوصيا فى صورة أدوات تفجير بدائية 
يستخدمونها لتفتيت الصخور . فى محاجر 
التفجير رغم أنها محرمة قانونا .. أو فى 
صورة الات متخلفة يستخدمونها فى محاجر 
المنشار تتمثل فى حشاشات الطوب المندفعة 
بفعا ل الكهرباء دون أية عرامل للأمان تغطيها 
أو توقفها لتمنع العمال أشرها عند اصطدامها 
بطقة سخرية صاية أو يشعل أى شن حاد 
يعترض طريقها وساعتها لا يقدر قائدها على 
التحكم فيها فتفلت من يده مندفعة لا تجد 


تتسسنى الاحاقسسة والقعود كن العسمل 
والمسصابون يرسلون أبناء هم للعمل فى 
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أمامها إلا أجساد زملائه وربما جسده هو نفسه 


لو غيرت انجاهها .. وغبار كثيف لا تكاد 
ترى من خلاله , لا يحمى العمال من مخاطره 
إلا وكوفية» يلفها بسضهم على وجرههم 
وتكون سببا فى أوقات كثيرة فى وقوعهم 
ضحايا للساكينات المتوحشة عندما تعلق 
فسان أو بإحدى المراوح والعروس لتشد 
صاحبها للذبيح دون أن يتمكن من حماية نفسه 
.. وحجارة يحملها العمال على ظهورهم 
المدمركة يفعل احتكاكها بها » ولكن لا مفر 
من سقوط أحدها على واحد من العمال 
البؤساء من وقت لأخر ويكون الشمن الذى 
يدفعه مساويا للجزء الذى يسقط الحجر فوقه 
.. وأسلاك كهرباء متآكلة تمتد لمسافات طويلة 
دون حماية كافية . تدوسها أقدام العمال 
الحافية اثناء انهساكهم فى العمل والويل لمن 
يسوقه قدره إلى أحد الأجزاء المكشوفة من 
السلك ..الإصابة فى أقل التقديرات تتراوح 
بين تفحم الجزء الذى يتعرض للسلك ال مكشوف 
-القدم أو اليد- وقد تصل فى كشير من 
الأحيان إلى الموت. 
لأنى شاهدت الموت بعينى كان لابد من 
التحدث مع هؤلاء العمال قى محاولة لمعرفة 
السبب الذى يدفعهم إلى هذا الانتحار البطئ 
لأكتشف أن ما رأيت ليس إلا جزء! وليس 
المخاطر التى يتعرض نها عمال محاجر الطرب 
أو المناشير والتى نقلت لكم صورة ما يحدث 
فيه ع 
أكد العمال أن ظروف الحياة الصعية 
والفقر والبطالة بين عدد كبير من العمال من 
حمملة المؤهلات هى التى دفعتهم إلى هذا 
العمل الثساق وأنهم لو وجدوا بديلا عنه أيا 
مع ا 
يشاهدون . ا موت وأ الإصاية يععرض لها زملاؤهم 


يومياً ولذلك فان كل واحد منهم ينتظر دذوره 
ولك لا بل ١‏ جع ..الأكثر من ذلك أنهم 
جميعا اتفقوا 0 للإصابة 
فليس أمامهم طريق إلا إرسال أبنائهم بدلا 
عنهم للإنفاق على المنزل حتى ولو كان الشمن 
هو تركهم المدرسة بل إن 


امطحب أناء من الآن ليعدريزا على العمل 


مدني كد اه 


فى المحاجر ومثاتقةه حببا ذا قد يحدث فى 
التقيل. 


.. قال أحد العمال 
إن التنقل يبذا الساعة 6 حسياج] ويتتة 


ا 
وعد ظروف العما 
رهن طرو 3 


الناعة] محا سمنها 1 و 


الواحدة الى الساعة الثانية . واكد أن كز 
الشغل فى المحاجر خطر. 


اما عبد الناصر صاحب احد المحاجر فقال 
!: العسال عنده من حملة المؤهلات عمال 
«دبلونات» تجارةد وبلونات» حناعة وفية 
طلبة ثالوى ١‏ وبضيف ٠‏ لو قلت لك إن كان 
فيه وكلاء نيابة كالوا شفالين معانا مش 


بكالورسرسات بيحملروا 


بولكات الطرب كم ل 
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دول مسن مسال زى كل 
العال ل دول رجالةه أما 


الصعرارى سير خدني 


عير الجيل خسفرةا 


رهبورطاأ تركت الملحخر 


من الحطب شيدوها للاحتماء بها من أشعة 
الشمس وقت الطعام ..كان الطعام عبارة عن 
طعمبة وكسرات من الخبز الجاف وقطعة جبن 
قديمة بينما وضع العصال« كوز» من الصفيح 
على نار بجوارهم لعمل الشأى.. أما مياه 
الشرب فكانت فى جراكن بلاستيكية يفرغون 
واحداً منها من وقت لآخر داخل زير أحضروه 
معهم لتبريد المياه ولكن هيهات وأشعة 
الشمى مسلطة عليه طوال التهار. سألت أحد 
العسال عن المصاعب التى يتعرض لها عمال 
المحاجر فقال لى «يا بيه اللى شغال فى 
المحاجر تطل له تزعل» وكان رده كافيا 
لإسكاتى لفشرة طويلة حتى وصلت إلى إحدى 
الكسارات العاملة فى جبل المنيا لأكتشف أن 
معظم من يعملون فى تكسير الأحجار عليها 
من الأطفال دون السادسة عشرة. 
محمد إبراهيم ١6‏ عاما د انه أطفال 
الكسارة يقول «لم أذهب إلى المد 
نول التسهل بعد ما اتصباب قن الجابضر د 


اليسار/ العد 


أنا باشتغل هنا من ن سبعة الصيح لستة المغرب 
أتحصلى شيهم على خمسة سته جنية بأديهم 
لأبويا علشان يصرف على البيت» ..سألعه 
«مابتخدش منهم حاجة» فقال» لاباديهم كلهم 
لأبويا» لأنى أصلا مابقدرش أعمل حاجة بعد 
رجوعى من الشغل كويس أنى أعرف أنام 
أصلا». 
قبل مغادرتى للمكان طلب منى محمد 
أن أصور واحداً من زملانه وهو يشرب جوزة 
قائلا أندر مش مكفيه الدخان اللى بنشمه فى 
الكسارة طول النهار .. رايح يشرب جوزه كما 
علشان نفسه ينجطع كمان يوكمان». 
أما غالبية عمالة الأطفال فتتركز فى 
قرية بنى خالد والتى يعمل غالبية أهلها فى 
نحت السلالم والأعمدة أو تحويل حجارة الجبل 
إلى سلالم وأعمدة باستخدام معاول ثقيلة يئن 
تحتها الأطفال الصغار وناتج عملهم يبيعونه 
بأسعار زهيدة ,لذلك فإن اجور العمال فى بلى 
خالد تقل كشيرا عن بقية عمال المحاجر 
لستراوح بين 4 جنيهات 
وعشرة جنيهات يوميا. 
خلال جولتى بالمصاجر 
وقرى العسال كان حديث 
؛ الضحايا بلاحقنى كلما 
اتخيل أن حجم المصيبة بهذه 
الدرجة التى رايتها عند 
ولى إلى القرى بحثا عنهم 
.. كنت كلما فنتحت حديث 
الضحايا داخل إحدى القري 
تدائعت أمامى عشرات من 
حكايات الموتى والمصابين » 
لأكتشف أن معنى الإصابة 
فى قرى شرق النيل يختلف 
اخرفالجراح العسادية ار 
الغائرة او حتى التى تحناج 
لعلاج طبيب قد يطرل لأكثر 
من 5١‏ يومااو تحتاج 
لتدخل ابرة الجراح مهما كان 
عده الغرز لا تعد إصابة لان 
صاحبها بستطيع العودة 
للعمل بعدها .. الإصاية 
هناك تعنى الإعاقتة والتى 
قد تكون عمى أو بعرا فى 
احد الطرفين او كليهما 
وقد تكون شللا كاملا أقعد 
صاحبه عن العمل رالإتفاق 
على أولاده .. ياختصار 
| الإصابة تعنى القعصود عن 


3 


5 
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العمل وأعداد المصابين -أعتى المعاقين -فى 
شرق نيل المنيا بالعشرات وهذه كارثة. 
كدت كلما نزلت إلى احدى القرى بحثا 


عن المصابين يتضيلون 


0 


أفسدته اللحاجر كأنتى بابا نويل 0 أحمل 
على كتفى أعضاء ء آدمية بديلة للتى أصيبت 
كنت كلما فحت حديث الضحايا يلتف 
«أوعى تنسى عسى محروس والواد سيحة.. 
ومسينا وعسجايبى ..وحسين» ثم تعولى 
مجموعة منهم توصيلى لأحد بيوت المصابين. 
كان ! الجمسيع سحكرن مصانيِهِم صابرين 
دحب يمك كله امل فى ائله و لا أحد 
قبره بعد أن تركهم الجميع وبعضهم تتصاعد 
0 وعيوسة. عخلاضات الأسى رغم محاولات 
معضنة لمنعها .. أما الدموع فلم أرها فى 
شرق النيل إلا نادرا فنحن هناك فى الصعيد 
وفى الصعيد الرجال لا يبكون ولكن دموعهم 
قد تتساقط أنهارا لمصيبة أاصابت إنسانا 
آخر. 
فى منزل عم مصحروس سيد عيد الغنى» 
بد البساطة والفقر الخاوى من الأثاث فى 
نزلة ا ابت موذجا حارخا لما قد بصل 
إليه حال عامل المحاجر المصاب إذا نجا من 
المرث .. اصابة محروس سيد عبد الغنى هى 
صسمسى كأمل فى عينه اليسلى رجزئى فى 
اليسرى للدرجة التى تجعله لا يرى أكثر من 
لى كسر فى العسود 


الفقرى جعله يتحرك بصعوبة فخلا 55 0 


5 ناأتب 


الصضى بها هم هذا بالاضاخة ال 


الحادثة طالت جهازه التناسلى مما دقع الأطباء 
لاستتصال احدى خصتيه لبفاجاً بنفسه تعيد 
الفراش غبر قادر على الإنفاق على عائلته 
.رهذه هى مشكلته الأساسية- كسا قال لى 
هكذا فإن عم محروس البالغ من العمر 47 
عاب نحول إلى شيخ عسجوز فسوق الستين 
واضطر لإرسال أخيه للعمل مكاته والإنفاق 
على أسرتيهما ,فكلاهسا متزوج وعنده أولاد 
.ترون ود ةالديية تسعية أو ا لآد بينهم ست 
بنات والكارتة 3 الفننا - الذى ا ن يرفض 
العمل بالمساحر لولا قاتون الا لأراضى الز 
الذى در 
سدادها- عاد بعد عدة أشهر بذراع 00 


متسر ابيا ويه بور 


الغتى إلا ل أبنهه 


الجل الك م شال 
ألر جل ا#لحبير 4 سغعراري 


غاعانيا -رغم أنه هو أععز 


ز أبئائه- لأنهجاء 
بعد ست بتات تعيش إحداهما معه هى وولدان 
قها ولكن القدر لم يرحم عم 
محروس ليعود ابنه شعرا ار مضا لي جينهه 
ولكن كما يقول محروس عبد الغنى : رينا 
لم يتركنا لأن إصابة شعراوى كانت خفيفة لم 
تنعه من العمل والآن تعيش أسرة محروس 
سيد عبد الغنى على دخل شعراوىم ١4‏ 
عاما » رمعاش بسيط لا يتجاوز 66 جنيها تم 
صرفه بعد "' سئوات من الإصابة. 

كل هذا وما زال عم مسحروس عنده أمل 
فى الحياة ويقول :« إحنا أحسن من غيرنا 
«وهو مأ تكرر مع عدد كبير من الضحايا هم 
محمد السقا من نزلة سلطان ايضا رمع سيحة 
عايد خليل ١7-‏ عاما -من نزلة عبيد ومينا 
محروس ميخائيل6١‏ عاما من نزلة عبيد 
أيضا وحسين خيرى فرحات .8 عاما من نزلة 
الشرفا . الغريب أن أكثر كلمات سمعتها فى 
قرى الضحايا هى« .. البركة فى أهل الخير .. 
والحمد لله إحنا أحسن من غيرنا » لكتنى 
عندما بحثت عن هذا الغير الأسوا منهم حالا 
لم أجده فحالهم يشبه حال كل فقراء مصر 
وقراها المهمشة والمدسية . ولكن يزيد عليهم 
ما تركته المحاجر فى أبدانهم ونفوسهم ونفوس 
أبنائهم من جروح قد يعجز الزمن عن حلها إلا 
ف مصعيشتهم وظروق عمل 


صغيران بعد طلاقها 


بتحسين ظروة 
أبنائهم. 
واللافت للنظر أيضا فى قرى الضحايا 
ا ا 0 
لمسشولون القبرويون بشيوخ المساجد ور 
لكنائس باستتناء تجربة وحيدة بطلها 0 
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أغابيرس أحد رعاة كئيسة نزلة عبيد والذى 
تجح - كما سمعت فى كل مكان نزلت إليه - 
فى تكوين صندوق يجمع بين العسمسال 
واصحاب المحاجر - الضحية وقاتلها- 
كتجمع لمناقشة مشاكلهم وحلها » وهواجهة 
الكوارت . كنت كلما نزلت مكان أسمع عن 
تجربة الأب أغابيوس والذى أعتبره الكثير 
من عمال نزلة عبيد منقذهم مما هم فيها وهو 
مازاد لهفتى الى مقابلهته .. ولكننى بقدر 
لهفتى على مقابلة الأب العائد من الشنو 
امسا لاه لقالمد بر ا ل 
الحكومى فأننى لاأستطيع أن أصف لقائى به 
بأقل من كلمة صدمة .. ولاأعرف لماذا تذكرت 
أثناء اللقاء به مقولة كارل ماركس عن الدين 
الذى قد يصبع افيونا للشعوب.. وخاصة 
عندما ترتبط مسصالح رجاله .." السلطة 
الدينية" بمصالح أصحاب رأس المال وهم فى 
نزلة عبيد أصحاب المحاجر. 

رقض الأب أغابيسورس خلال اللقاء 
الحديث معى بحجة أن ماتقوم به الكنيسة هو 
عمل خير لله لايجب التحدث مع البشر عنه 
.. فقلت له وكنت عائدا وقثها من مقايلة أحد 
ضحايا المحاجر فى نزلة عبيد لم يجد من 
بساعده أو يقف بجواره « إتنا لا نريد من 
قداستكم أن تحكى لنا عمن ساعدتهم ولائريد 
ان تعرف من هم ولكتنا نريد التحدث عن 
تجربتكم والظروف التى دفعتكم للتفكبر 
نيها والظروف التى يعمل فيها العمال 
وكيفية تعميم هذه التجربة لمساعدة الضحايا 
الذين لاتصل اليهم يد الكنيسة . وفى هذه 
الحالة سيكون فضل الكنيسة أكبر لأنها 
ساهمت فى تعميم الخير ولن يحبط أو يضيع 
عملها .. باختصسار اننا لانريد الحديث عن 
هبات تقدمها الكنيسة ولكن عن مشكلة 
تؤرق رعاياها وطريقة الكنيسة فى التصدى 
لها بهدف تعميمها وتعميم خيرها إذا كانت 
ناجحة " .. ولكن الأب أغابيوس أصر على 
رفضه للكلام متتعللاً بنقس العلة الواهية وكان 
فى جلستنا عدد من أصحاب المحاجر. . 

رفض الأب أغابيسوس أثار حصيسرتى 
وغتبى لأنى لم أكن أعرف وقجها أبعاد 
الصورة وهو مادفعنى للاستفسار عن السبب 
لأكتشف الحقيقة المرة. والتى تتلخص كما 
يعرف الكثيرون فى أن الكنيسة ليس لها 
أوقاف أو مصدر دخل تنفق به على شئونها 


الأ غير التسرعات .: والفادووق على 
التبرء هم الاغنياء واغلياء نزلة عبيد هم 
أحاب امساح و لذلك ليس من مصلحة 
الكنيسة أن تدخل فى صراع معهم أو 
تخسرهم حتى ولو دفع العمال جزم من الثمن 
.. خصوصاً وأن تصديها - الكنيسة- 
لمشاكل العمال ومحاولة حلها يعنى الصراع 
مع طرفين. السلطة التنفيذية النائمة والقادرة 
على البطش وأصحاب المحاجر يتحميلهم 
المزيد من التفقات .. لذلك لجأت الكنبسة 
لا الأب أغابيوس إلى حل رط لبس أكثر 
من وضم كريمات سهدتة على جروح المصابين 
لكنيا تحهجبباعن الأعبن وهر مأيزيدها 
لناقينا بدلا من صلاحها وعلاج اسيابها. 
«الجل الذى توصلت اليه الكسة رترصل اليه 
الأب أغابيرس- بعقلية مرظفى الششون 
الاإحساعية حيث كان بعسل قبل تنصسبه 
قساح أن نقوءه بجسم 0 ا 


إصحاب 
0 كاده 
انتجاح نهم بها قفى أعالهة بعص لمحابين 


محاب المحاجرم امصامهم 


رحسل كم عبصورة 


بدلا من التصندق لما يمارسوله من ل" 


الجا يدون فى هذه نه التسرعات العى 
بدنعونها للكنبة حلا لأزماتهم التفسية فى 
حالة إصابة أحد العمال لأنهم دنعوا ثمن 
الاصاية للكئيسة 


كتيبية ذرلة سد عبت حكن اكت هق 16 


.رورغم ذلك افان.ماجمحده 


الف فبطى اغلبهم فقراء مطحرتين كان اقا 


من أن بصل الى كل الضحانا بسبب كثرتهم 

ولو على كل مساعدات بسبطة فى العلاج 
عموما نان حال رجال الدين الاسلامى 

وشيوخ ا مساجد الموجودة بالقرى المجاورة لم 


كن بأفضل من حال رجال الدين المسيسحى 


بنزلة عبيد أن لم يكن أضوا .: 0 حيث أنهم - 
0 - لم يتطرقوا الى مه عمال 
المحاجر والكوارث التى يتعرضون لها يومي 
من قريب أو بعسيد بلى تركزت خطبهم على" 
النعيم ' الذى ينتظر المؤمئين " الصابرين" بعد 
المرت!! 


الحاجر كما يقول د. وجيه شكرى - جراح 
ومدير مركز إصابات العمل السابق بالمنيا 
وأمين التجمع بالمحافظة- بين أمراض الجهاز 
البضمى والتى تصيبهم نتيجة استخدام 
مأكولات من الباعة المتجولين أو من مياه 
ترب الملوثة بالأتربة والعتى قد تؤدى أيضا 
لاصابتهم بأمراض الكلى .. كما أن الإجهاد 
الشديد وانخفاض مقاومتهم للأمراض بسبب 
سوء التغذية والتعرض لأشعة الشمس لفترات 
طويلة قد يؤدى لإصابيد يتهم بأمراض 0 
كاصابات العمود الفقرى ولام الظهر والعظام 
وكذلك الأسابة بضربات اسن رأمراض 
الجلد يسبب الغيار الذى يتعرضون له بصفة 
مستمرة .. بل أن التعرض للغيار جير 0 
متطايرة قد بعرضهم للاصابة بالتهايات 
والأنف والمشجرة وامراض حسانية 0-0 
وتكرار النزلات الشعبية المزمنة وطول مدة 
علاجها .. ومع طول فشرات العمل بالمحاجر 
قد يعات السال بر كيه تحجر الرئة» -.آ51 
5 اإويؤدى المرض الأخير إلى 
مضاعفات خطيرة مثل الإصابة بالسرطان بل 
ويكون المصاب به عرضة للاصابة بهبوط حاد 
فى القلب والدورة الدموية قد يؤدى إلى الوفاة 
ووسط هذه الظروف السيمة فان هناك 
مرضا آخر مصاحيا لكل الأمراض السابقة هر 
الدرن وهو منسشوبيين عسال الدا ودية ونزله 
حسين وعرب الشيخ محمد بصفة خاصة. 
ولاتشوقف الإصابات والأمراض المهنية 
عند هذا الحد بل إن ظروف العمل السيئة 
لخطيرة داخل المحاجر تجعل العمال صرحهة 
لإصابات متكررة مثل الصعقات الكهيبية 
والحروق المختلفة نتبجة التفجيرات كما تنتشر 
أبضا وبصفة متكررة بين عسال الحاجر 
إصابات العيون بسيب تطاير الأجسام الغريية 
وذرات الغيار أثناء العمل ويسيب دخول 
البودرة والجير داخل العين ومع طول الرقت 
تتحول هذه الإصابات إلى التهابات شديدة 


اليسار/ العدد 


ومزمنة فى العين. 

هذا قضلا عن العمى الكامل أو الجزتى 
الذزى تسببه الآلات المتخلفة غسبر الآملة , 
وبالإضافة إلى كل ذلك - الكلام مازال 
للدكتور وجيسه شكرى - فان تعرض العسال 
لأصوات الماكينات العالية ودويها الضخم قد 
يؤدى مع طول الوقت إلى إصابتهم بسقدان 
السمع خاصة فى ظل غياب كل عوامل الامن 
الصناعى عن المحاجر وكذلك فى ظل الفقدان 
الكامل للرعاية الصحية والتى قد تساعد 
على اكتشاف بعض الأمراض مبكرا أو رهما 
تلافى حدو 

الخلاصة أن الكل فى المحاجر يعمل فى 
ظل الموت من أجل لقمة عيش صعبة:؛ بينما 
تحصل الجهات التنفيذية كادارة المساجر 
والتأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب 
والمحافظة رسوما على ناتع عملهم تصل 
لآلاف الجنيهات يوميا دون أن يعرد ذلك على 
العمال الققراء الكادحين أصحاب الفضل 
الأول فى تحصيل هذه الرسوم بأى شئ سوى 
اموت بسبب سوء الخدمات .. على الرغم من 
أن كل منطقة كما أخبرنى أحد أعضاء المجلس 
المحلى بنزلة حسين لها الحق فى المصول على 
نسبة قد تصل إلى 350 / من المواه الخام التى 
تخرج منها .. وإذا كانت إدارة المحاجر - 
وحدها - باعتراف المسئولين فيها تحصل على 
١‏ مليون جنيه رسوما سئويه من نائج عمل 
العمال فائنا سنعرف حجم الأموال التى يجب 
إنفاقها على المنطقة بخلاف حقها فى الخدمات 
العامة التى يجب أن تقيمها الدولة ؛ وهذه 
المبالغ لو تم إنفاقها على البنية التحتية 
وتحسين أحوال ال مواطنين بالمنطقة لتحولت قرى 
شرق النيل إلى زمالك جديدة أو مصر جديدة 
أخرى قبل أن يطالهما التخطيط العشوائى 
وتصل إليهما يد الإهمال . 


ألمائة وخمسة عشر/ يناير "١5.0.1‏ » 


الحصاد المر للسياسات الزراعية 


بسي : * 
4 
يك 


و لكلا , وممن منطلى أن قضية السياسة 


ى ماضور ماسر الحياة 1 الطوو 


المجحتسءع المصرى -غذانا وصناعا واجتماعيا 
5 

بي أت قاو حفا- بل واجبنا- فى متايعه 

أوشاعه -ابجابا أ عشي مقدمينس الرؤيه 

1ع 0 ع 084 ١‏ 19يف 0 

لتى لاد 5 صرابها «-ربامكان تنفيدها 


د 5 
شد تنارلنا- على صفحات ٠‏ اليسار » - 


طوا ل العقد الأخير 


كناقة محاور السسامية 


نأنا أن حتلاار فى أن بشاح والتسوت . 
زر َّ وبي 
# التصفية الفعلسة للحركة تع أولنة 


عام ووه 


6 الف فدان, 


ووصولها إلى ما لا يتجاوز 
وفقا لأرقام وزارة الزراعة. 

* ارتفاع قيمة السلع الر راعية والغذائية 
المستوردة ٠وفقا‏ لبيانات البنك المركزى- إلى 
حوالى 6 ٠‏ مليار و0510 مليون جنيه فى 
العام. 

* تدهور معيشه الفلاحين- وفقا 
لاحصاءات التنمية البشرية محليا وعالميا - 
إلى أن أصبع أكثر من 6٠‏ / من أبناء الريف 
يعيشرن فى حالة الفقر والفقر المدقع. 

وكان عام 5٠٠١‏ تتويجا وحصادا مرا- 
للفلاحين والزراعة- نعيجة هذه السياسات 
ولعل ذلك يتضح من التردى فى المجالات 
التالبة. بكل مترتبات ذلك على الصناعة 
والاستهلاك والمجتمع بأسره: 

أوئن شري نجي زراضة القن مييق 
للق 

تدهورت مساحات زراعة القطن فى مصر 
كالتالى: 

عام ١51/١‏ -مليون و77" ألف فدان. 

عام ةا ,١5-‏ ألف فدان 

عام 7٠٠١‏ -096 ألف فدان 

وكان نتبجة ذلك- بالاضافة إلى 
البابات الصتاعية والسويقية الميدرة -ان 


من سلييات على الاقتصاد ومصالح العمال. 

وكان هذا النقص الحاد فى مساحة زراعة 
لقطن , هو رد الفعل الطبيعى من جانب 
لسلاحين بعد أن توالى إرتفاع أسعار 
محلرّمات! الانناج يمعدلات كبيرة اوقل 
الزياد: فى بعضيها خلال العقد الا لأخير إلى 


د. يوسف والى 


أكثر من ١٠١٠٠١‏ / . بل وارتفاح أسعار هذد 
المستلزمات فى العاء! 
تشراوح بين . /48٠-4‏ .فى الوقت الذى ألغت 
فيه الحكومة التزامها بسعر ضمان للقطن 
تاركة الفلاح المنتج تحت رحمة قوى الاحتكار 
المحلية وتلاعياتها فى مجال الاستيراد 
والتصدير. 
رغيف العيش تحت رحمة مافيا الاستيراد 
تدنى الوضع بالنسية للمسألة القمحية- 
رغم أهميتها الاستراتيجية-خلال العقدين 
الأخبرين 1 لالطااتى سو دم 
-وقق د ير مسجلسر ن القمح الأصريكي 
والدولى- اده ولة الغانية -والأولى أحيانا- 
فى حجم استيراد القمح . الذى وصلت قيمته 
فى الستوات الأخيرة إلى حوالى ١‏ مليارات 
جنبه سلوياً. 
ولم يكتف السادة المسئولون من أنصار 
«الخصخصة على الطريقة المصرية» بذلك؛ بل 


لأ قبط بتة 


أصروا خلال عام . 1 -على المزيد من 
عدار المقومات الغذائية الرثيببية للشعب .هن 


خلا توجههم إلى رفع يد الدولة عن عملية 

سعيراد القمح. وتركها لكبار المستوردين 
م ين يصبح من حقهم 
أيضا- كا عد . حسن خضير رزير 
العموين فى يل -5..٠.‏ بناء صوامم 
حوس سا ء مطاحر ن لادارة 
عملية التعامل فى القمح والدقيق 5 دفع 
لبر سير الستقسى الورانن هيئة 
اللع التصوينية -المنوط بها عملية استيم 
التمح ار يم المحقالته المدياها رفيا 
37 داك لتوجه الخطبر على الاقتتصاد الملصرى 
وعلى نوعية ١!‏ لقمح المستورد ». 

ولقد كان د. . أحمد جويلى. وز زير التموين 


والتحام الجسم والوضوح تجاه هده 


ان «القمح موضوع 
أمن وطنى 5 مسا ب قر ونتجارة 
واستسيراد القمح اللازم لرغيف العيش يجب أن 
يبِقى فى يد الدولة رحدها بلا مسزايدات أو 
مضاربات من قطاع خاص أو استثمارى. 


أزمة السكر وانتصار المحتكرين 


وتخفيض الجمارك. 
وعلى حساب مصالح. 70 ألف قلاح 
يزرعون القصب ويعانون الأمرين فى سبيل 
0 ارتفاع اع تكاليف انعاج الفدان 
لواحد منه الى حؤالي :0 سثويا.., 
وتضحية بهذه الصناعة العملاقة التى يتم 


فيها استثمار 5 مليارات جنيه بالإضافة إلى 


تنكم اشكرية لأزامر نافيا 
الأمخيراد والاحسكار : ويعلن الكيميائى عبة 
الحميد سلامة رئيس مجلس الادارة والعضو 
المنتدب لشركة الدلتا للسكر- فى أهراء 
٠١.0‏ «مافيا استيراد السكر نفنت 
مخططها وأخفت السكر من الأسواق وأمكتها 
أن ترغم الدولة على تخفيض الجمارك والغاء 
السعر الحكمى وفتح الاستيراد ٠‏ وتم لها ما 
أ رادت والحمد لله رب العا مين ». 

السماد المستورد يغرق السوق 


يعتكير السماد أحدى الصناعات الوطنية 


ال مضائع العملاقة التى تبلع طاقتها الإتتاجية 
أكثر ء من ثرة مليون طن ستوياً .وهى كمية 
كن نط المعياجات البزاعة الضسرية 
بالاضاقة إلى فائض تصديرى له أسواقه 
الخارجية التى تسعى إليه لما يحظى به من 


اليسار/ 


العدد 


وبالرغم من ذلك فإن هذه الصناعة مهددة 
بالانهيار نتيجة السياسات الحكومية التى 
كن الاحستكار من اغسراق السسوق المحلى 
بالأسمندة السعورةة التق بيت جيذ ار 
متميزة -كما بقرر- الأستاذ محمد إدريس 
ئيس الاتحاد التعاونى الزراعى -«بل أقل 
كفاءة من السماد المصرى بالاضافة إلى ما 
يعرتب عليها من آثار سلبية على الترية» - 
ولكنها رغم ذلك استطاعت أن تهدد السماد 
المصرى وتؤدى الى ركود كمبيات كبيرة منه 
فى المخازن لأن أسعارها اننيجة دعمها من 
دول التصدير) كانت تقل بنسبة حددها د. 
محمد فؤاد رئيس غرفة الصناعات الكيمارية 
بتحو /89٠‏ عن سعر السماد المحلى. 
وبدلا من محاولة حماية هذه الصناعة 
المحلية المهسة فى حد ذاتها ولدوررها فى 
الانتاج الزراعى. .فإن الأمم راقدامشد من 
المكومة إلى غالبية أعضاء الحزب الوطنى فى 
مجلس الشعب السابق. الذين تباروا وارتفعت 
أصواتهم ُ نهم فى يونيه 0٠٠‏ بالمطالبة بتقديم 


المزيد من الت هيلات لدخول السناد الا 
تحت ادعاءاتع تهم -على غير حق- الدفاع عر 
مصالح القلاحين. 
أموال الفلاحين فى خدمة 
كبار التجار والمقاولين 
فى الوة قت الذى أكد فيه تقرير والأمن 


القنائى فن مصرء الصادر فى أول عام 


الماثة وخمسة عشر/ يناير 25..؟< 8# م 


عن لجئة الانناج الزراعى والرى بمجلس 


٠.‏ أند دور ر الع وات الزراعية قد 


اخحذ فى التناقض خلال السئوات الأخيرة 


وملد هد!ا التاريخ ما زالت التعاونيات 
أعية فى مرحلة الانكمات ى على الرغم من 
أمسيتها وضرورتها فى توفسر مستلزمات 


الأالناس !! . 2 5 
و لاعطاتيا وتسويق ير 


عسي د والرى مجلس الضلعبي لصركسات 


الشال" دحين من معأنانهم من هذا البنك وفروعه 


«رنطالبه فى صارس م ببعطسرورة تخنيض 


السعار الفاندة على القروض التى يقدمها 


ا 
فق قزل ا تر للك ة 
كي نفس نهدا الرفت- وبالتحديد فى 3 


3 القت : 
- وبعد اياء قالائل من تعيين د. 


فى التوجهات الخارجية 
للسياسات الزراعية 
.البعض يفضلون التبعية والتطبيع 
3 على الرغم من المحملة الصعصحفية 


الأصريكية -من الدوائر اللصيقة بالادارة 
الأمريكية الى شنت أسوأ هجوم وبأساليب 
معدنية على مصر فى منصشصف 916 


وصحاولة «المعايرة» الرخيصة «بالمعونات» 
الك لسى يقدموها نا والتى تستوجب -من وجهه 
نظرهم- ضرورة عدم خروج مصر-بأى نسبة- 
على الخط الأمريكى تجاه كافة القضايا 
وحاحة العربية. 

نما زالت السياسات الحكومية تهتم 
وتحتفى وتحصرص على هذه «المعونات» التئ لم 
تتجاوز- فى المجال الزراعى والغذائى على 
مدى ربع قرن- إلا أقل من هر" مليار دولار( 
فى كامل المدة وليس سنويا) «والتى هى فى 
حقيقتها ليست معونات لا ترد بل تندرج 
تحت ما يسمى «قروض التنسية والمبيعات 
الامتيازية للسلع الفائضة» والتى لم تئل 
لزراعة المصرية متها سوى إهدار الناتج 
لحصولى المحلى ومعاناة المزراعين والإضرار 
بالاقتصاد الوطنى والأمن القرمى. 
* تواصلا لسياسة التطبيع مع العدر 
لصهيونى -على الرغم من كانة الأضرار 
التى لحقت بالزراعة المصرية منها بالاضانة 
إلى مخاطرها المحققة على المستوى الوطنى 
والقومى- فما زالت المحاور العملية قائمة 
بالنسبة لعلك السياسة ولم يتم حتى الآن 
ل -على الأقل- للاتفاقيات 
والبروتوكولات المشتركة فى هذا المجال. 

ولقد بلغ الأمر بهذه ٠‏ السياسة فى عام 

؟ -أنه فى أثناء زيارة الرئيس حسنى 

ميارك للبنان- كرسالة لدعم معير للصمود 
والنضال للشعب اللبنانى -كان الوفد الثالكث 
من الادارة المركسزية للارشاد الزراعى 
والمهندسين بالمحافظات ياخذ طريقه إلى 
إسرائيل. وفقا للفاكات التى تم إرسالها 
إلى مديريات الزراعة بالعديد من المحافظات 
خاليه من اسم الدولة التى يسافر إليها الفوج 
حتى لا يتسرب الخبر -قبل سفره -من نشر 
هذه الفاكسات. 


* التكالب الشديد على انقاذ مأ يسمى 
اتقاقيات «الشراكة» مع أزرزنا »فى محورها 
الزراعى .على الرغم من الخلل الكبيسر بين 
الحقوق الأررييية والحقوق المصرية فى هذه 
و (فى مجالات نسبة الخصمصص 

تب الواردات وأسعار السلع) وقتقا 
ل ابداها المسئولون فى 
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمنشورة 
بجريدة الأهرام فى 3١١١/7/١0‏ , وعلى 
الرغم ما تحمله هذه الاتفاقية من مخاطر كبيرة 
للمنتجات الزراعية المصرية المصنعة وهى 


: إحدى أهم السلع التصديرية المصرية. 


إضاءات 

وسط هذا الزخم من سلبيات السياسة 
الزراعية فى عام 5٠٠١‏ . إلا أن هناك عده- 
ولو محدود- من نقاط الضوء فى هذا المجال 
تؤكد على أن نضال القرى الفلاحية 
والديمقراطية لابد أن يكون له مردوده الايجابى 
ايا كان حجم هذا المردود. 

-قكن الناخبون- وغالبيتهم من ريف 
مصر -من اسقاط عدد من المرشحين من 
يحملون توجهات فى غير صالح الفلاحين ومن 
انجاح عدد من النواب ممن كانوا وما رزالوا 
مدانعين عن حقوق الفلاحين وحريصين على 
الانتتاج الزراعى وطموحين لتحديث القرية 
المصرية. 

صدور الحكم الهام للمحكمة الدستررية 

العليا والذى يقضى ببطلان كافة الجرزات 
الادارية التى وتعتهابنوك القرى على 
الفلاحين نتيجة مخالفة القانون رقم 4١1٠‏ 
لسنة ١151/5‏ (الخاص بإنشاء بنوك القرى) فى 
بعض نصرصه للدستور. 5 

- مسواصله د. مسحمود ابو زيد وزير 
المرارد المائية والرى التمسك بمبادئ مديرية 
الرى الوطنية المصرية ومقاومة كافة الضغوط 
الرامية إلى ما يسمى سياسة « تسعير المياه» 
ما يستتبعه ذلك التسعير من مخاطر سواء 
بتحميل الفلاحين عبء «شراء» مياه الرى أو 
بامكانية بيعها ا -طالما سعرت -للجار 
الاسرائيلى- وتأكيده-وفق رسالة سيادته 
لكاتب هذا المقال فى ورد على ما 
بت يعريرة الأخبار في 6/ بهذا الشأن- 
بأنه ابخصوص » ما ارهن لتعتسمر الملاه 


وكشرة ما دار حوله هذا الموضوع من جدل فى 
المنتديات العالمية وآخرها ما أثير فى مور 
المجلس العالمى نلمياه الذى عقد فى مارس 
فى الأهالى ..فقد تبنت مصر وجهة 
ط تابعة ووأاضحة بعدم د تسعير المياد 300 
.. إضاءات قد و محدودة . ولكن 
..أليست الشمعة الواحدة قادرة على وخر 
كتل الظلام؟. 


و 
الحركة النقابية لم تلتفت إلى تغير الظروف على صعيد 


العمل الرأسمالى .. أو على صعيد القوة العاملة ذاتها. 
03 حركة الجماهير غير المنظمة لاتنتج سوى الفوضى 


ويس هل إجهاضها. 


بداية أجد نفسى مضطرا إلى الاعتذار للقارئ المتايع عن اضطرارنا للعودة إلى الحديث 

عن وضع الحركة النقابية المصرية الحالى وآفاقها المرتقبة فى خضم التطورات المتتالية التى 
تشهدها البلاده على المستويات الاجتماعية والسياسية 0 . فقد تحدثنا فى هذا 
ا موضوع مرارا ٠‏ ولكن طاما أنه لم يحدث أى تغيير إيجابى فى الأوضاع النقابية ‏ فاننا لا 
نجد مفرا من العودة إلى الحديث فى هذا الأمر مرة يعد أخرى حتى يأذن الله بحدوث التغيير 
المنشود الذى يضع نقابات العمال فى وضعها الصحيع داخل فعاليات المجتمع المدنى فى 


١ مكب‎ 


م "المنظمات غير الحكومية " 
كترجمة حرفية للتعبير الانجليزى الذى شاع 
فى أدبيات الأمم المتحدة والكتايات السياسية 


دألدي بدداضسعدً الم العسسسوة: الى شلا بسرت 


نون هر ساتار جاسا من حدايتث ساحن 


حول أوضاء المجتمع المدنى فى مسصسر 


والتحولات التى تشهدها منظماته فى ضوء الأخرى . وهو الأمر الذى قد يشير ضمنتا إلى 
ماأسفرت عنه الانعخابات الأخبرة لعضوية تضاؤل دور النقابات العماليبة وضعف تأثيرها 


المتحاورون حرل هذا الأ مر 
شباب العمال والتغيير 


ويزيد مسن أقصيهة 2 مر مايقال عن ددر 


2 باب الطامح إلى 


التغبير ثيماأً حدث . 


خريطة عضرية مجلس الشعب. ومعظم هذا 
الشباب ممن شب وتكونت مداركه بعد حركة 
٠6‏ مايو 1971 . فلم يعاصر الحديث الدائب 
حول تحالف قوى الشعب العامل ومنظماته 
المختلفة . الشبابية والعمالية والمهنية 
والفلاحية 
الشباب من المتعطلين عن 
اضطروا الى احتراف مهن هامشبة لاتعتاسب 
مع مؤهلاتهم العلمية أو خبراتهم التدريبية ٠‏ 
وذلك كوسيلة لاكتساب الرزق إلى أ أن تفرج 
الأمسور وتلوح فرصة . لاتأتى الا نادرا 

للعمل فيما إضاعوا سنوات عمرهم الأولى فى 
الاستعداه له. وهؤلاء بالطبع لايمكن أن 
يكونوا قد سسعوا عن التنظيمات الثقابية 
العمالية أو عرفوا شينا عن دورها ونقوذها 
وضرورتها فى دولاب العمل والإنتاج ٠‏ رهى 
التى لم تتدخل جديا لفتع الطريق أمامهم 
للحصول على فرصة عادلة فى سوق العمل » 
أو أثارت قتضيعهم على نطاق عريض داخل 
مسعويات العمل السياسى المختلفة التى 
يتكالب قادتها على المشاركة فيها . وبالطيع 
بعفاقم سوء الصورة بفعل قلة نشاط التنظيم 
النقابى العسالى القاتم وحرص قيادته على 


تهميش دوره والدوران به فى فلك النظام 


. وجائلب لابأس به من هؤلاء 
الما أ 


ل او من 
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المصالح العمالية الفعليه. 


وماالداعى إلى إعادة 
الملفات؟ نت 


رباله لالد من استشارة إعتماء النخبه المشققة 


الم اسنة تغط 5 ُ 
بسر اذى 


اط اه 
بي جعيد اليك الى السمليهيم ب 


لكودن وعى الجساهر.بأن قضية التقابات 
العمالية لها أهمية كبرى فى رسم مستقيل 
البلد وتوطيد مسيرة الديعمتسراطية فيسه». 
بار ةنا ادلى شك فين ان الخصاية مر 


جانب دإأححد ده 


زان طابه فاثترى خاص نثكن أن تعبى 


لي هم العسالية للاتهساء الي صضوفت 


نرق أن الأمر يحتاج إلى تكاتف صناع الرأى 
العاء لععسيق الاهتسام بأوضاع النقابات 
العسالية؛ وتحفيز هسه الشباب العامل على 
اختلاف ورجات لعلسه وتوجهاته المهنية 


د. مختار خطاب 
وزير قطاع الأعمال العام 
الخصخصة ضد العبال 


تمرك لأهل الاختصاص والمعرفة . بينما هى 
فى المقام الأول قضية حياة أو موت لكل أجير 
موي عد سي ٠‏ ولاتختلف 
كثيرا فى أولوياتها ومبادئها وركائزها عن 
النقابات المهنية التى ينتمى إليها معظم 
اصحاب القلم وقاد:ةالراى والفكر . سوا 
كانت نقاية الصحفيين أو المحامين أو جمعية 
للأدباء والفنانين . وكلها تنظيمات الهدف 
الأساسق منهاهو الدفاع عن مصالح 
أعضائها . والدليل على ذلك أن أعضاعها 
يتمسكرن بلفظة نقابة لتنظيمهم وليس جمعية 
أو رابطة أو اتحاد كما هو معمول به فى معظم 
أنحاء العالم. 
تذكرة با مفهوم النقابى 

ولست فى حاجة إلى التذكير بان 
النقابات العمالية نشأت أول مانشأت للدفاع 
عن مصالح العمال وحقوقهم . وسيظل ذلك 
هدفها طالما بقيت قائمة . وعندما نتخلى عن 
هذا الهدف ينتهى دورها وتنتهى الحاجة إلى 
بقناتهًا .آنا حل اعابت ورحلات الحج 
والعمرة وصناديق الزمالة . وماشابه . فكلها 
أنشطة اجتماعية إضافية يمكن أن يقوم بها 
أى تنظيم اجتماعى مثل روابط أبناء المنوفية 
وسوهاج والتوبه وماإلى ذلك:؛ بل والنادى 
الأهلى ونادى الزمالك ونادى شباب لدي 
الأحمر!. 

والعملية الإنتاجية كما هو معروف لها 
طرفان . رب العمل والعامل . ومن الطبيعى 
أن بجاهد كل منهنا لتوسيع رقعة مصالحه 
واكتسناب المَرِيدَ منها كلما لاحت لَه الفرصة 


الممكنة ؛ فى صراع طبيعى كطبيعة الحياة من 
حولنا . ونادرا مايهنتم أى طرف منهمسا 
بالحرص على عدالة تقسيم المغانم ؛ خاصة 
عندما يتعلق الأمر بالطرف الأقوى , 
نافلة القول إن هذه أيضا طبيعة الحياة , 7 
رأينا يوما سبعا بغرك غزالة تهرب من أنيابه 
شفقة على صغارها التى قد تتيتم؟! 

ورب العمل ليس فى حاجة إلى من 
يحمى مصالحه. خاصة إذا كان كبيرا وتوحش, 
بل انظر إلى إطلاق كلمة" رب” عليه . قبل أن 
يشيع مؤخرا . تأدبا ؛ وصفه بأنه" صاحب" 
عمل؛ لتدرك أنه ليس فى حاجة إلى من يدافع 
عله ١‏ برت اله لانو وكا لتر فى مالليا 
لأرباب العمل ويتشئون الأحزاب السياسية 
القوية التى تدافع عنهم متدرا قن لحتس 
الحديث على السيطرة على وسائل الإعلام 
التى تشكل وعى الشعوب وثقافتها . سواء 
بطريق غير مباشر عن طريق الإعلان ٠‏ أو 
بطريق مباشر عن طريق قلكها ( 
القنوات التلفزيونية الأمريكية الشهيرة مملوك 
ملكية مياشرة لمصالح اقتصادية شهيرة 
يضا). والعمل الرأسمالى يهدف أساسا وقبل 
كل شئ كما يعرف كل لبيب . إلى تحقيق 
الربح وتعظيمه بقدر مايستطيع ؛ لا يعرف فى 
ذلك أخلاقا أوهبادئ وليست له مندونات 
شلوك تحيدة + ويجاهد ا ب 
تعرقل نشاطه ومنع انطلاقه نحو تعظيم 
ذه. والمستبع للأدبيات 
الاقتصادية الحديشة يلحظ اهتسام الدوائر 
الرأسمالية البالغ بتقليص قوانين السمل 
ولوائحه التى تغل من يد رب العمل فى 
التحكم فى استئجار العسسال وفصلهم . 
وتعطى العمال حقوقا سخية فى الإجازات 
والعلاوات والتأمينات . وتنظم ساعات العمل 
وأوقاته وقواعد الأمن والسلامة. وتعتبرها 


أرباحه وزيادة نفو 


قيودا تحد من القدرات التنافسية وتعرقل 
حرية الحركة الرأسمالية, خاصة فى زماتنا هذا 
الز ى زادت فيه أعداد معنا لح ا لرأسصالية 
القوية المتوحشة التى تعنافس على السبطرة 
على الأسواق العالمية. وتتكالب تلك المصالح 
الرأسمالية على التوجه حيث تكون تلك 
لتشريعات أكثر مرونة ومحاباة لنشاط 
الأعمال. 

وعندما كانت أوروبا الفربية تنعم 
باحتكار السوق العالمية وتستأثر مساحات 
هاتلة من نالمستعمرات فى إفريقيا واسيا 


نانك للطبتة العاملة قطعا كيسرة مه القعات 
اعابت قليف يشرات وشرة سسحت ليا ا 
عبك فى بصوحة لببة من العيش فيسا 
رن بعد الحرب العالمة بدولة الرفاهية فى 


ذل مسعود هم الأحزاب الاششراكسية 


أله عندمسا تفسيسرت الأفور ٠‏ وتقلضصت 
المستعمرات . وحاولت البلدان النامية الحديثة 
الاستقلال أن تينى قواعدها الاقتصادية 
المستقلة وأن تستفنى عن الواردات ٠‏ ودخلت 
قوى جديدة إلى السوق العالمية المحدودة 
الاتساع , بدأ الصراع الوحشى على الاستئثار 
بالأرباح الونسيرة . والحسديث عن القوة 


لانتاس ال 


التنافسية.«تخقصٌ. تائيب ى 
رفع من ميهد السلعه فى الوق . وكان فى 
مقدمة ضحايا تلك التخنيضات عنصر العمل 


بالطبع . !ذ إله لامك: بطبيعة الحال تخقيضش 


لكاليف مدخلات الانتاج المادبة التى لاوجود 
للسلعه بدونبا . ومن هنا كان التسابق إلى 
تفكيك ركائز دولة الرفاهية فى أورويا الغربية 
٠‏ أو الهرولة بمنشآت الإنتاج إلى بلدان أخرى 
فى أوروبا الشرقية وشرق آسيا لاوجود فيها 
لقوانين عمالية تحذ من سيطرة رب العمل على 
مقدرات عماله وثملك ذخيرة وفيرة من العمالة 


المدرية الرخيصة الأجر. 


تخد من حزية حركة أزبات الغمل ٠‏ وأن ارتفاع 
نسب البطالة فى أوروبا الغربية لاتشير قلقا 
7 7 1 لدى املسئولين هناك إلا من حسيث 


تأثيرها على ميزانيات التأمينات الاجتماعبة 
وماقد تخلقه من مشاكل أمنية. 

كان لابد للعصال إذن منذ بداية الأمر أن 
يبحثواعما بحسيهم من تعسف آزناب 
العمل. فقامت نقابات العمال التى مرت 
مير طويلة من النمو والتطور حتى 
استطاعت أن تقيم بنيانأ قويا وحد صفوف 
العمال ونظم نضالهم . ووفر لهم قدرا كافيا 
من الحمايه ؛ وعمل على الدفاع عن مصال حهم 
وعلى حقهم تى نصيب عادل من ثمرة عملهم 
. والقصة معروفة لكل متتبع لتاريخ النقابات 
العمالية . ولامجال للاستطراد فى ذكر 
تقا يلها ققد أصبح وجود النقابات 
العماليةه جزء! من تسيح الجتيع المدنئ 
وهياكل الحكم الديمقراطى فى اى بلد من يلدان 
العالم الحدبث. حتى ولو كانت مجرد ديكور 
يستخدم لإقناع قوى الداخل والخارج بأن نظام 
الحكم القائم ديمقراطى ويحرضص على احشرام 
حسوق الانسان وحرياته الأساسينة القى 
رسخعها ترساتة القاتون الإنسانى الدولى. 

على أن تصاعد قوة النقابات العمالية نبه 
الطرف الآخر فى معادلة الإنتاج وأتصاره 
وزبانيته إلى ضرورة العمل على اختراق 
صفوف قياداتها وتحعجيمها واستئناسها 
وتكبيلها بالتدريج بصنوف مخحلفه من القيود 
التى تحد حركدها وتقلم أظافرها وقنعها من 
التحول إلى طرف نظير قوى يفرض شروطه 
باستمرار على أصحاب المصائح الرأسمالية 


فضلا عن ذلك ٠‏ فبيئما كانت الرأسمالية 
تطور من أشكالها وأساليبها . فان الحركة 
النقابية لم تفطن للأسف إلى تغير الظروف 
على صعيد العمل الرأسمالى أو على صعيد 
القوة العاملة ؤاتها. فالتطور التكثولوجى 
المستمر كان يقللى من قوة العمل اليدرى 
لصالح العمل الفنى . ويرتقى بهذا العمل 
الفنى تدريجيا لتصبح غالبية المشتغلين به من 
أصحاب التعليم العالى المختلفين فى فكرهم 
وميولهم ومنطلقاتهم عن العمال اليدويين » او 
عن الفئة الوسيطة من العمال الفنيين أصحاب 
التعليم المتوسط , وهو الأمر الذى كان ينبغى 
لقيادات العمل النقابى أن تتحسسه مبكرا 
وأن تستعد له بالدرس والتأمل واستنياط 
التغييرات المطلوبة فى أساليب العمل التقابى 
لاجعذاب هذه الأعداد المسزايدة من القسوة 
العاملة المتغايرة السمات إلى صفوف الحركة 
النقابية العمالية بدلا من تركها تتسرب إلى 
خارجها فتتقلص العضوية النقابية بالتدريج 
وتضعف شوكة الحركة النقابية بانكساش 
حجمها. ولتصبح السمة الغالبة عليها أنها 
نقابات العمال اليدويين فحسب. ولكن هذه 
القيادات استكانت للأسف لما حققته الحركة 
العمالية من انتصارات ؛ ولما وصلت إليه من 
وضع متميز على الصعد الرطنية والدولية. 
ولما تنعمت به هذه القيادات من امتيازات من 
جراء ذلك جعلتها تقف باستمرار فى الصفوف 
الأولى من العمل العام وتحظى بأهسية لم تكن 
تحلم بها من وسائل الإعلام ومن قيادات 
المجتمع والسياسة والاقتصاد. 

رعلاوة على ذلك فسان من التطورات 
المهمة التى حدثت على الصعيد الاقتصادى 
ذلك التزايد المستصر لدور قطاع الخدمسات 
بحيث يكاد يصبح من القطاعات الاقتصادية 
الرائدة واكبر مستخدم للعمالة فى بعض 
البلدان الكبرى . وقطاع الخدمات بطبعه 
يتميز بالتنائثر والتشتت.وعدم ثبات قواه 
العاملة وصغر حجمها وصعوية تنظيمها نقابيا 
٠‏ وهو أمر عانت منه الحركة النقابية فى بداية 
تشأتها عندما كان الحرفيون وأصحاب 
المحلات الصغيرة يشكلون جزءا مهما من 
اليئيان الاقتصادى . ومثال ذلك محلات 
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د . وهو تطور فى التسركسيسبة 
الاقتتصادبة بحتاج إلى تغيير آخر قى أساليب 
العمل التقابى للتعامل معه . ويضاف إلى 
ذلك الاتجاه المتزايد فى الوقت الحالى فى 
بعض الصناعات الكيرى السماح لأعداد 
لابأس بها من المهنيين بالعمل فى منازلهم 


والصياأيه الدورية عَنى سسا 


تلك البياسات انها تنتت القوى 
ع تشفيى شنى #تسعيا تي ملان وأحد وهو 


2 4 


أحمد فهيم ومحمد جمال إمام فى زيارة للمملكة المتحدة 


الأمر الذى يهل على الدراء من تنظسينها 

ولكن الجمود الذى أصاب فكر القيادات 
النقابية فى مختلف أنحاء العالم وارتكانها 
إلى أساليب العمل التقليدية التى ألفتها , 
وماصاحب ذلك من انحسار فى مد الفكر 
الاشتراكى الذى ارتبطت به أجزاء كثيرة من 
الحركة النقابية على الصعيد العالمى ٠‏ أصاب 
المنظمات النقابية بالشلل وأعجزها عن 
التفكير فى مواجهة المتغيرات المتواصلة, 
وسهل للقوى الرأسمالية وأدواتها الهجوم 
على الحركة النقابية والانتقاص من حقوقها 
ومكاسيها , مستخدمة فى ذلك أدواتها 
الإعلامية للتهجم على فكرة العمل النقابى 
وتسخيفها وتهوين أمرها وزرع النفور منها 
باعتبارها من لوازم العمل اليدوى وملايبس 
العمل الزرقاء والأيدى المنسخة بالشحوم 
والقاذورات . فأصبحت التنظيمات العمالية 
فى منظور الرأى العام. وخاصة الشباب منه. 
غرا من ورق وبنيانا من بقايا الماضى الغابر. 
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جور العالم الثالث 

وقد تعرضت النقابات العمالية فى العالم 
الشالث إلى مزيد من الهجوم والتدكيل. ركان 
مصر دور رائد فى ذلك, كما هى عادتها فى 
كل ماهو سيئ للأسف . فقد كانت مصر من 
ارال التدول العنى عيملت عه أن جه 
بقيام اتحاد عاء لنقابات العمال فى عاء 
01 على إخضاع التنظيم النقابى العمالى 
لهيمنة السلطة الحساكمة من خلال صور 
متعددة, هيمنة وزارة العمل وأجهزة الأمن 
المختلفة والتنظيم السياسى الواحد. وعملت 
على استقطاب قياداته لتولى مناصب سياسية 
وتنفيذية متعددة تعود عليها مغانتم مالية 
ومعنوية وقيرة. وربط سياساته ومنطلقاته بما 
تراه قسيادة الدولة صالحا لترجهاتها 


الاسترأتيجية. 
وبينما كانت نقابات العمال فيما قبل 


ذلك تعسستع - على ضعف إمكانياتها - 
بحيويه ونشاط بالغين . وتنحرك لخدمة 


حساهداها وا عصانئها . فانها تحولت بمرور 
الوقت إلى جناح للسلطة, العنتنيذية 


والسياسية. نفدت تدرتها على الدحرك 


006 101 111 90 ف .3 11 
للرائح والقوانين السارية ورفض قيادات تلك 
وائح والقوان: ربه ورفئض قف 


لعمال إلى عسلهم رغم 


ألو عاك الشاةة ك2 


عات ولعلداها آم رصسسل ١‏ 1 
وعيسي السجهور 


ابواقييية ان أ ى سار ع الى 
أ ء المللم النقاسم في هزاالد :2 


إابهء 5 


1 ع ل قم لق وف * 
بالتفسه وسط الجماهير العمالهة. 
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ستحدنا فم ذلك مات مخ نمو لقريم ما 
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واو - ع 4# 
ات ار عد و الشسا عنسيكة . 


شتراكى العربى 


فوا تدع الغرا ا 


كان أمانة العمال» بالاتحاد الاك 


ورقه أن الضفوط العمالية المتزايدة 
عملت على تطوير تشريعات العمل والقواتين 
المنظمة لتعمل النقابى بالتدريج ورفع بعض 
القفيرد الآدارية عن كاهله : اق أن الارتياط 
المسزايد للقبادات النقاية بهياكل التظام 
الحبانى شاكع د 
فى بعض الأوقات على الجمع بين منصيه 
النقابى المنتخب ومنصب وزير العمل . زادت 
من تبعية العنظيم لنظام الحكم . وأضعفت من 
فاعليته كتنظيم جساهيرى يتحرك لخدمة 
مصالع أعضانه بغض النظر عن توجهات نظام 
الحكم , وأجهزته. 

إيعاد القيادات الجامفية 


ص رئيس اتحاد العمال 


161 ا بد 0 


0 قن “فيك ب 4 
00002 اا 1 520 عيذ 
١‏ علا جسر من العسا سلس : حس ا صلان حَمم 


صغرنهما فى وجهها بعد حركة ١0‏ مأيو 
151 وعدديا ابت هذه العتاصر صنوقا 
ن الحركية والاستقلالية أزعجت دوائر الحكم 
زاح جهزة الأمن ٠‏ تقعقت عبقرية * ترزية ' 
5 لقوانين" عن إصدار تعديلات فى اللرائح 
والقوانين المنظمة للعمل النقابى تكفل 5 
امشال هؤلاء المناكفين عن صفوف القيادة 
النقابية. وهكذا فبينما تعسع مشاركة 
أصحاب التعليم العالى فى القوى العاملة , 
تبئ التشريعات النقابية لتبعد مثليهم عن 
صقوف القيادة النقابية بسوغات واهية 
لتدمغه بصفة التخلف واقتصاره على أصحاب 
المهن اليدوية . فكيف تنتظر من أصحاب 
التعليم العالى أن ينضمرا إلى صفوف حركة 
يجدون أن فرصة اختيار قيادات لها من بين 
صفوفهم محدودة ومقيدة با يعطيهم إحسانا 
يأف لسرا ا عاب :عن كامل ذاخل فد 
الحركة مثلهم فى ذلك مثل بقية الأعضاء. 
عتعب أندلين :من السيب أن تكزن 
القيادات النقابية من غير الحاصلين على 
درجات تعليم عالية. ولكن المهم أن تكون 
مسلحة بقدر كاف من التثقيف يساعدها على 
تصريف مسئولياتها على الوجه الأمثل 
فيذكر القائد النقابى الراحل فتحى كامل فى 
ذكراته أن أرنست بينفين الذى كان وزيرا 
الأريعتنات 
من القرن الماضى وبعرفه جيدا متظاهرو مصر 
المطاليين بالاستقلال فى ذلك الحين . كان فى 
الأصل حوذيا فى شركة للبيرة . ولكنه من 
خلاله تدرج فى صفوف العمل التقابى حصل 
على الكثب رامق ووز ات التثقيف النقابى التى 
أهلته لأن يصبح وزيرا مرموقا لايعيبه افتقاده 


زرعر 


للخارجية فى حكومة العمال فى 


إلى - تعليم عال . 


لافكنها من الاستعاتة بالمستشارير 


بالعواب, ين واللوائح ذات ا البلة تيل على 
تنقيف نفسه فى هذا الشأن ن بحيث يستطيع 
القيام بها انتخب من أجله من مسئوليات على 
مع المستشار القانونى لاتحاد العمال, الأستاة 


حبر ورجة . وبحيا 


جاد رضوان رحمه الله . منأقشة الخبير الفاهم 


اللعياي الست زادة من العلم. ثما جعله 
يحظى من المستشار بقدر كيير من الاحتراء لم 
يحظ به الكثير من القيادات النقابية ذات 
التعليم العاتى.. 
محمد أحمد رثيمر ن اتحاد العدال روم القرى 
العاملة الأسبة سبق , وهو الخ وال يكن الم تحقك 
كبير من درجات التعليم النظامى ٠‏ ورغم ذلك 
كان على درجة من الثقافة تمكنه على مسترى 
الندية مع غيره من الوزراء والمسدولين ومن أ 

يقرأ التقارير والمذكرات التى كانت تقدم له , 
ويعظها فى متخصص فى مجالآت كقاتوتية 
واقختصادية ٠‏ قراءة سعية ١‏ وكنت أرى 
تأشيراته وملاحظاته على تلك الوثائق بشكل 
يدل على أنه قرأها قراءة مستوعبة ٠‏ وهو أمر 
لم يكن يستطيعه رئيس أسبق لاتحاد العسال 
كان على درجة أعلى بكثير من التعليم 
النظامى . فالأمر يتعلق أولا وأخيرا بدرجة 
الثقافة التى يتمتع بها القائد والتى تمكنه من 
التعامل مع الأجنااك والمتغيرات من حوله , 
ومع القيادات الأخرى التى يتعامل معها على 
كافة المسعصويات ؛ ومع مسخشلف درجسات 
الجماهير المنتمية إلى عضوية منظمته فيفوز 
بشقتها فيه وتيقنها من قدرته على حسن 
قيادة تنظيمها. 

مزيد من البدع 

لرالحكم على ذلك بأن 
ابتدعت بدعة لم تعرنها التنظيمات النقابية 
من قبل أو من بعد . ألا وهى انتخابات 
الغرف المغلقة. فبيلما جرت العادة على 
إجراء الانتخابات لعضوية مجالس إدارات 
التنظيمات النقابية خلال مؤترات عامة 
تعقدها تلك التنظيمات . حتي ولوا فقت 
الانتخابات طبقا لقوائم مقفلة تفرضها السلطة 
أو الحزب السياسى صاحب التفوذ داخل 
التنظيم النقابى . فان السلطة المصرية ألغت 
ذلك التقليد النقابى ؛ وأصبع الانتخاب يتم 
داخل غرفة مغلقة يدخل إليها عضو الجمعية 
العمومية ليدلى بصوته لصالح قائمة لايعرف 
معظم أعضانها معرفة شخصية فى معظم 
الأحوال . فكيف يعات ل لمندربين يأتون 


تو زادت:دوا: 


م 
شتى أتحاء البلاد ٠‏ من اسوان حنريا إلى 

الإسكندرية شماألا ٠‏ ونسن صر 
الى العريش ثرقا 


ركد تدموا ! 


مطروج غربا 
٠‏ أن ن يعرفوا بعضهم البعض 

لى القاهرة ليلة الانتخابات 
لعتلقفهم القيادة النقابية القائمة وتسكنهم فى 
كان مببرقة رمق معي لقاءاك على 


البسار / العدد مأنة وخمسة عشر ينابر االاكزوكه 


عد انناب القائمة العى قدمتها لهم القيادة 
ملحه لهم أن هذه هى القاتمة الى ترضنى 

والفسرق بين ذلك وبين الانسخابات التى 
تتم فى مؤقرات:عامة بعد يوم أو يومين من 
المناقشات أن المرشحين على الأقل يعرضون 
أنفسهم وأفكارهم على التاخبين نان كانت 


العسلة دمقرزاطية قاما فأن الانتخابات تكون 


نثابة تقيينم لأفكار ومواقف المرشحين . وإن 
كانت مفروطة من ملظة او حوب فان 
ال مر تسحين يكونون معروفين شكلا للناخبين 
. أما انعخابات الغرف المفلقة فهى 
العجب العجاب . ولايزال معمولا بها فى 
مصر منذ عام 151/١‏ وحتى الآن 


زد على 3لك ماألت إليه حال الجمعيات 


ع 4 
لعن _ 


ل تناقعت إلى يومين ٠‏ 
الآن مد بوه واحد. وتشخيل معى جمعية 
عمومية مفروض فيها أن تناقش تقرير نشاط 
مجلس الإدارة عن الفترة المنصرمة . وتقريرا 
عن الحسابات المالية الخنتامية؛ ومشروع 
ميزانية السنة المقبلة . ومايستجد من اعسال 
وماقد يعن للأعضاء إثارته من قضايا 
رمشاكل. كل ذلك فى يوم واحد يضيع نصفه 
الأول فى الجلسة الافتتاحية التى لابد من أن 
يشرفها وزير القوى العاملة والوزير المسئول 
عن النشساط الذى يسبعه التنظيم النقابى 
ورئيس اتحاد العمال . نضلا عن توزيع 
الححقائب ووثائق الجمعية ويدلات السفر. 
وماإلى ذلك فهل يعقل بعد أن ذلك أن تكون 
هناك جمعية عمومية حقيقية أو مناقشات 
مجدية , أم أن الأمر يصبع تمثيلاً فى شيل 
وتسديد لخانات تراص ا شتاى دكار القانرن 


حتى لايتهور فيعمل على تصدر حركة العمال 
الرائضين ليعض سياسات الحكم. ولم تجد 
غضاضة فى مخالفة القوانين للإيقاء على 
القيادات العى تثق فى ولائها والتصاقها بخط 
اللطة, وأقصت فى سبيل ذلك وزيرا للقوى 
العاملة أراد تطبيق القاتون وإبعاد قيادات 
بلغت سن التقاعد عن العمل وحاولت التحايل 
على القانون فى سبيل البقاء فى مواقعها 
ومواصلة التنعم بامتسيازاته ومغائمه, 
فانتصرت السلطة للستحايلين على القانون 
وخذلت الوزير الجاد الذى أراد إعمال حكم 
لقانون ! وليس من المدهش بعد ذلك أن كل 
مايصدر عن تيادات العمل النقابى العمالى 
فى الوقت الحالى هى بيانات تأييد لسياسات 
لحكومة وتوجهاتها : وإعراب زائف عن تأييد 
الطبقة العاملة المصرية لسياسات النظام الحاكم 
فى مختلف المجالات . حتى ولو كانت تلك 
لسياسات تلحق أكبر الضرر بالطبقة العاملة 
فى الحال والمستقبل. 
بل إن اتحاد العمال وليس الحكرمة او 
جمعيات أرباب العمل هو الذى يتصدر حاليا 
الدفاع عن مشروع لقانون العمل وضع 
ليتناسب مع مايسمى آليات السوق والتحول 
إلى اقتصاد السوق. وهو مشروع ينشقص 
كيرا من الحقوق التى اكتسبعها الطبقة 
العاملة المصرية على مدار ز نحو نصف قرن . 
وحتى حق الإضراب الذى ب يتغنى المدانئعون عن 
القالون بانه بعيده إلى الحركة العمالية . نهو 
حق مكبل بالأغلال . ليس أقلها وجود تنظيم 
نقابى منقوص الاستقلال خاضع لهيمنة أجهزة 
الحكم والسلطة المشكوك فى حيدتها. 
وهانحن نرى مسجتمعا يتسحصول إلى 
الرأسمالية ويكثر فيه الحديث عن الدمقراطية 
بينما منظماته النقابية العمالية تواجه 
مستقبلا غير مشرق يهدد وجودها الحقيقى 
المؤثر ويستلبها من تأييد الجماهير العمالية 
ومشاركتها الفعالة. فكيف يمكن السساح 
بالتحول إلى اقتصاديات السوق على أوسع 
مدى .ولأصحاب المصالح الرأسمالية العديد 
من الجمعيات والروابط إضافة إلى اتحاداتهم 
الرسمية «الخاضعة هى الأخرى للهيمنة الإدارية 
للدولة التى تسمح لنفسها بتعيين رئيس اتحاد 
المناعات ورئيس اتحاد الغرف التجارية . 
رغم احتجاج منظماتهم العمالية ومنظمة 
العمل الدولية ذات التمثيل الثلائى الفريد. 
ولايسمح للعمال بأن تكون لهم حرية التنظيم 
واختيار المنظمات التى ينضمون إليها 
وانتخاب القيادات التى تمثلهم بحرية كاملة 
عن تدخلات الدولة الإدارية والأمنية؟ 


أكذوبة وحدة التنظيم 

ويوصلنا ذلك إلى نقطة شائكة . ألا 
وهى وحدة التنظيم النقابى . لاحل؛ فى رأينا 
لضعف التنظيم النقابى المصرى وتبعيته لدوائر 
الحكم والنفوذ وسيطرة القيادات الضعيقة 
المعسزولة عن الجماهير على مقدراته إلا 
بالتخلى عن مسألة وحدة التنظيم النقابى 
وأعرف أن ذلك يؤلب على الكتيسر مر 
أصحاب الفكر اليسارى التى تؤمن إيمانا 
جازما بأهمية وحدة التنظيم النقابى وحمايته 
من التفعت والتششرةم . على آأساس أن ذلك 
هو الضمانة الوحيدة لعدم تلاعب المصالح 
الراسمالية بالعمل النقابى وضرب بعضه 
ببعض والتحايل على المكاسب الععمالية عن 
طريق شراء التنظيمات والقيادات المتنافسة أو 
استمالتها . وذلك أيضا من مخلفات فكر 
رومانسى يسغافل عن حصاد التجارب 
والدروس المستفادة على مر السنين. 

إن وحدة التنظيم أمر مهم بالفعل ‏ ولكن 
عندما يتم ذلك من خلال التفاعل بين صفوف 
الحركة النقابية وليس باملاء من قانون تضعه 
الدولة. والتنظيمات النقابية الموحدة فى عالم 
الغرب قامت بهذا الشكل وليس على طريقة 
التنظيم الواحد فى بلدان العالم النامى 
وحتى قى هذه الحالات . قلتنظر إلى ماآل إليه 
أمرها . للنظر إلى الوضع المستكين الذى 
يعيشه " مؤقر نقابات عمال بريطانيا"؛ التى 
كانت مهد التنظيمات النقابية؛ ونقارته 
بحيوية العسمل النقابى فى فرنسا وإيطاليا 
وأسبانيا التى لم تعرف مسألة وحدة العنظيم 
النقابى طوال تاريخها. لننظر إلى التعددية 
النقابية فى أمريكا اللاتينية العى تقود بعض 
أجنحتها تيارات التغيير واسقاط الهيمئة 
الأجنبية والعميلة فى مجتمعاتها .ولننظر إلى 
وضع المنظمسات النقابية الراحدة فى بلدانتا 
العربية التى تنتظر الضوء الأخضر من السلطة 
قبل أن تصدر بيانات الشجب والتاييد . حتى 
فى شأن ماسبقها إليه الشارع بحركته. 

وحتى لو سلمنا بقدسية وحدة التنظيم 
العمالى . فهل يستقيم أن تظل الأحزاب 
السياسية تنظر إليه كبقرة مقدسة لايتبغى 
المساس بها فى الوقت الذى يحظر عليها فيه 
الاتصال به والتنسيق معه أو استمالته إلى 
تأييد مواقفها المدافعة فى بعض الأحيان عن 
حقوق العما! ل بأكشر ما بدافع عنها العنظيم 
التقابى الراحد : إن أرباب العمل الرافضين 
لسيطرة الحكومة على اتحاداد تهم الرسمية 
كونوا جمعيات وروابط مختلفة ها مسميات 
شعى . أما العسال فلا يستطيعون , لأن 


أجهزة الأمن لهم بالمرصاد ٠‏ ولأن الأحّاب 
السياسية مشغولة عن أمورهم بأشياء عأهرء 
ولاتسعى حتي إلى تكرار تصربة الزعسيم 
السياسى الراحل الرائد محمد فريد عندما 
أنشأ مدارس العمال الليلية التى ورت 
تثقيفا للعمال وساعدتهم على تنظيم خطوات 
م ا ن حقوقهم. ولايقولن أحد لى 
ان كا الأحر أب لدبهسا مأايسمى "أمانة 
الممال” على طريقه الاتحاد الاشتسراكى 
الراحل . فهذه تنظبمات تخص الحزب وتعمل 
فى إطار سياساته ويلضوى تحت لواتها فى 
معظم ١‏ لبان أعضاؤد تحسب. ولكن 


نشاطها محددد كى اتا العمالة 


ىو م 
عصانيا ملاصب قاديه متعددة ع مختلف 
مسنوبات العشل لنقابى 


العيل 
رمصا حي . 

ولقد رأينا كيف عملت السلطة بكل 
ماتستطيع على التحكم فى النتيجة النهائية 
للانتخابات النيابية رغم كلل الآمال التى 
كانت معلقة على إشراف القضاء على 
الانتخابات. نعم القاضى داخل اللجنة يضمن 


ع المدائقم ع): 22-2 
ا لحن 1 سدم 


4 2 5 1 5 
لك حسن استخداء صوتك . ذلك إذا وحجدت 


3 2 3 4 11 0 3 
وحدهم . أم شغوط الجساهير العماليه غير 


المنظمة : السجرية المؤكدة تقول إن حركة 
الجماهير غير المنظمة لاتؤتى سوى الفوضى 
ويسهل إجهاضها . ولكن الحركة المنظمة هى 
الى تستطيع وحدها أن تحقق أهدافيا 
ومراميها . كيف إذن تأتى الحركة المنظمة 
وأصحاب القكر اليسارى أنصار الطيقة 
العاملة بدافعون عن بقاء تنظيمها أسيرا 
لسلطة لاقثل أفكارها . ولاتعبسرعن 
طموحاتها ولاتصون حقوقها؛ 

إن احد حقوق الانان الأساسية الأصيلة 
التى تتضمنها ترسالة القائون الإنسانى 
الدولى تنص على حق العمال فى حرية التنظي 
وفى اختيار مثليهم والمنظمات التى ينضمون 
إليها . لن اشير إلى العديد من اتفاقيات 
وتوصيات وقرارات منظمة العمل الدولية فى 
ر فقط إلى المادة الشامئة 
من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاتتتصادية 
والشقافية والاجتماعية الصادر عن الأمم 
المتحدة والتى تقول :” تتعهد الدول الأطراف 
فى هذا العهد بكقالة مايلى :(أ) حق كل 
شخص فى تكوين النقابات بالاشتراك مع 
اخرين وفى الانضمام إلى النقابة التى 
يختارها . دوفا قيد سوى قواعد المنظصسة 
المعنية.. ولايجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية 
قيود غير تلك التى ينص عليها القانون 
وتشكل تدابير ضروربة فى مجتمع ديمقراطى 
لصيانة الأمن القرمى أو النظام العام أو 


هذا الصدد .وانما حدر 


لحساية خكرن الأخرين وحرياتهم ١(ج)‏ حق 
التقابات فى ممارسة نشاطها بحرية دوا قيد 
غير تلك التى ينص عليها القانون وتشكل 
تدابير ضر ورية فى مجتمع دومقراطى لصيانة 
الأمن القومى أو ٠د‏ ) حت الإأضراب ء 
شريطة ممارسجه وفقا لقوانين اليلد المعنى." 
قلماذ! : د تنظيم 
لسلطة على جماهير 


عمالية فقدت الثقه به وترفئض الانضماء إليه 


؟ ولماذا! لانعمل على تشجيع قيام «وتنظييات 


لقابى واحد مستأنس من! 


مرازية ومنافسة قد تدفع التنظيم الرسمى 
تعديل توجهاته وارتباطاته 
ومواقفه اكتسابا لتأييد الجماهير العمالية فى 
وجه منانسات قوية من تنظيمات أخرى 
مناوئة ؛ وعلى وجه الدقة. لماذا لانمارس اللعبة 
حسب قواعدها ٠‏ إننا نعيش الآن فى مجتمع 
اليات السوق وماشابه؛ وهى اليك نت على 
حرية الحركة والتعددية فى كل شئ ٠‏ فلماذا 
الإصرار على أن يبقى العمال وحدهم أسرى 


الواحد الى 


أفكار تخطتها حركة المجتمع . ولاذا لانطالب 
بالعسودة إلى التنظيم السياسى الواحذ الى 
يوحد حركة الجماهير ولايعمل على تقسيمها 
وتشرذمها بما يخدم بعض التدخلات الخارجية 
فى أمورنا؟ 
الخلاصة والخلاص 
الخلاصة أنه طالما بقى هناك نشاط 
اقتصادى يهيمن عليه أفراد .“سواء كان 
نشاطا خاصا أو عاما . فستظل الحاجة قائمة 
إلى وجود تنظيم تنقابى ب صيمى العمال بكافة 
الوان طيفهم ودرجات تعليمهم وانتماءاتهم 
الاجتماعية. وسيظل مثلو الطرف الآخر فى 
جهدهم الدؤوب لاستئئناس هذا التنظيم بما 
يحول دونه ودون تكبيل حركتهم الساعية إلى 
تعظيم الأرباح والفوائد . وبالطبع لايمكن أن 
نلوم هؤلاء على مسابفسعلون . ولككن تلوم 
أنفسنا ؛ نحن الأجراء , إذا ماتقاعسنا عن 
الدفاع عن أنفسنا من خلال حركة منظمة 
وليس حركة هوجاء او تحركات فردية. 
زمان, أيام الشقافة الرفيعة الميسورة 
للجسيع . وليس فى زمن فوازير رمسضان 
وزكية زكريا وبابا اوبح كنا ثقرا كتياب” 
كليلة ودمنة" ونتعلم منه خلاصة تيارب 
الآخرين وحكم الفلاسفة والمفكرين . وقرأنا 
وقتها قصة الغيران الثلاثة. وعلى من يتصور 
أنه يتعليمه العالى وتخصصه الدقبيق ؛ أو 
بتقريه من أصحاب الحل والعقد فى المنشأة 
التى يعمل فيها ٠‏ يمكن أن يكون بملجاة من 
مقصلة تعظيم الربع. ومن ثم فليس بحاجة 
إلى من بدافع عنه أو | إلى من يتسآزر رامعهم 
اه ٠‏ أن يقرأ هذه القصة إذا 
مااستطاع أن بعشر على نسخة من الكتاب 
العراتى . إن وحدة الطبقة العاملة . ووحدة 
عاض ٠‏ ليس من تراث الأفكار الاشتراكية 
العتيقة رليس من مخلفات التظم الاشتراكية 
التى جار عليها الزمان ؛ وإنما هى حقيقة 
كدة بحكم تضارب المصالح بين رب العمل, 
وبين من يعسملون لديه , أيا كان مسوقعهم 
الوظيفى او خلفيتهم التعليمية. رإذا كان 
أرباب العمل يزمئون بحاجتهم إلى التعاضد 
والتازر فيما بينهم فهل يظن اجير ماأنه أقوى 
من هؤلاء وأنه يستطيع أن 
ومعزل عن أقرانه الأجراء » الآخرين مهما كان 


مركزهم واصلهم وة 


اليه بير ري أمور مقردة 


ل وعسبى! 


اليسار / العدد مائة وخمسة عشر يناير ١0-1؟<١4»‏ 


| سرك الففمانات 
ريسخ إسرائيسل 


© 


يتستتنازاك 
يفقد مصداقيتته 
لدى الشعب 
الفلسطينى وعرب 
إسرائيل وقونى 
السلام اليهودية 


متسس كسام وسيل عسل لساك | اتماكسسة . 
ساراك بفسود إتسلاسه» الحصسوفى لاتمسار 
و سقلص غالبيته فى البرلمان من 0" نائبا إلى 1" مقعد 


كل فى معسكره . ونجحا فى دحر كل القادة الآخر . شارون تعهد بإقامة حكومة يعطى 
الأكثر شعبية مثل لعيناهو فى اليمين وبيرس << فيها منصب «القائم بأعمال رئيس الحكومة 
فى اليسار الوسط. فأية معركةهى هذه 25 ورزير الدفاع» لايهود باراك . وباراك يعلن أن 
وهل كانت هناك حاجة إليها أصلا؟!. حكومته القادمة ستكون ثابعة جدا . والترجمة 

من الآن . وقبل أ ن تجرى الانتخابات على الوحيدة لهذا الاعلان الوم هى إقامة حكومة 

رئاسة الحكو مد الأسرات اي تقار ير / شباط يحظى فيها شارون بمنصب رفيع. 

٠ 00‏ أصبحت نتيجتها واضحة . على وهذا ليس الغزل الوحيد بين القائدين 
الأقل . حسيما يعلن المرشحان الوحيدان المتصارعين على الكرسى نفسه . ففى الوقت 
المتلانساأن : إيهسوه باراك وارثئيل شارون الذى كاد فيه شارون يعلن منافسته على 
كالفائز بينهما سيقيم حكومة وحدة قومية ممم المنصب ,كان ياراك يقسول اصام كامسسرات 


الفائز من باراك وشارون 
سيفيم حكومة وحدة قومية مع الآخر 


سلمرنان رون حسد قد مد سسلان حمر 


رأله معرفه عن قرب . ديعاي أنه لبنس ذلك 
1 5 ل 000 5 
نغول الذى تنصرره وسائل الاشلاء والسساسيون 

بوك 


ذه الماك تعد اتنانة معحعدل 


ركسم : وذو خارب اسه 4 ررد شارون 
التجية تأعدي متيا اققال إتدروياراك رفاق 


06 اماس . ,.عشنا معا فى نفس الخندق عدة 
مرات .والمشترك بيننا أكبر بكثير من المختلف 
عليه». 


0 5000 ما أ ..دهزا المنميج 


, 1 لحك 00 1 
91 2 م من أجالاتيات الاسهة 


الأب وتيلية والساية هنا لاتحم ,راخلاقباتها 


ودخل 5 رات على قطاء غره 


1هوا) والخنة ا 4 وبالضقة 


الغيربيه من قنأ 0 قناة السويس (فى حرب أكتوبر 


45519#. رياراك دخل عشرات المرات إلى 


.فقد كان قائد الفرقة التى اغمالت القادة 
الفلسطينيين الثلاثة فى بيروت (كمال ناصر 
ورفيقية) .وكان له دور مباشر فى عملية 
أغعبال القائد الفلسطينى الأول يعد عرفات 
«خليل الوزير (أبوجهاد) فى تونس 
وكلاهما كانا رأس الحربة (سوية مع رئيم 
اركان الجيش فى حينه ١‏ رفائيل إيثان) فى 
شن الحرب العدوانية على لبنان سئة نيد 
«والتى وصلت إلى مشارف بيروت وخلالها 
ارتكت مجازر صيرا وشاتيلا . شارون كان 
وزير الدقاع فى حينه وباراك كان رئيس دائرة 
التخطيط الحربى. 

واما المصيز المشترك . فيكمن فى الحرب 
التى يخوضها كل منهما ٠‏ فى معمسكره. 
د تسلم الحزب سنة 6 ,بعد هزمةه 
بنيامين نتيناهو .ركان محطما تنظيميا ؛ 
مهثما معنويا . ومفلسا ماليا . وخلال أقل 
من سنة . مكن من إعادة الحياة لفروعه ورفع 
معنوياته ليصبح حزب السلطة القادمة! 
استطلاعات الرأى عا رك إلى أنه لو جرت 
الاتتخابات العامة للكتيست -البلمان- 
الإسرائيلى اليوم .فإن الليكرد سيحصل 2 
4" متعذا ؛ وفى حين عدد مقاعده اليوم فقط 
)دقام بإعادة تنظيمه ونظم حملة تبرعات 
محلية وعالمية نجح خلالها بتسسدايد قسمم من 


الدذبون وجدم لمم الآشز : ويعد كل هذا 


اليسار م العدد 


“جاءه بنيامين نتنياهو . ليهدد مكانته 
ويتولى قيادة الحزب مكانه . ويرشح نفسه 
لرئاسة الحكومة بدلا منه ؛ بأسم معكسر 
اليمين . فكانت تلك طعنة فى الظهر . لكنه 
نجح فى التتخلص منها . وتبب بالتعاون مع 
با راك فى جعل نتنياهو يسحب مرشحيه. 

بأراك أيضا يعتبر نفسه المخلص لحزب 
العمل فبعد اغتيال اسحق رابين وسقوط 
شمعرن بيريز فى الانتخابات سنة 1١9953‏ , 
تولى باراك زمام الأمور . وأعاد تنظيم الحزب 
او فى تربسع عيفوقة وقا صلا المرتادة 
وتمكن من تسديد ديوله . ثم قاده إلى التصار 
ساحق على بثيامين نتنياهو ( سلة )١1999‏ 
وتسلم الحكم . وبشكو باراك .مثل شارون 
«من رناقه فى قيادة الحزب الذين طعنوه فى 
الظهر ««شيهد ان فنبت يدقع فيملية السلام 
واقعحام أعقد القضايا -القدس , اللاجئين 
الفلسطينيين . إزالة الاستيطان -التى لم يكن 
أحد يجرؤ على طرحها , يحاولون الإطاحة بى 
يدعون أننى لست رجل سلامء ويفضلون على 
شمعون بيريز , ابن الثامنة والسبعين , الذى 
فشل فى كل معاركه السياسية ولم ينجح 
كرجل رقم واحد فى السلطة فى أية مرة». 

وهكذا .قار ن معركعهسا عن أجل البقاء 
كانت معركة مشتركة ورأى كل منهما أن 
مصيرهمأ مشترك. 

إذن: فلماذ! يدخلان فى معركة انتخابية؟ 
خصوصا إن الانتخابات فى إسرائيل ستقتصر 


4# 


الماثة و< عشرث/ ينابر 1.-5.0< ”ع 


«ولاول مرة فى تاريحها .على منصب وتأسية 


و ل 
الحكومة . ولا توجد قشبها التحابات كنيست 


كر ع لوو اي م 1 8 
امع كه أثار-سعركه عدد . حريبيه لين 


زقائه فى قباذة حزب العيل ومسريدوة من 


بحا هك « الكم ا لق ال نظا 1 1 
.0 علا بص اللاعبين ولعكوا نغره ملد البدايه 


ى احجانه ١‏ لم برشو ولم يحثرت .القد 


الاندخابية »رفى مقدمدهم فنافساه على رئاسة 
الخرب. شلومو بن عسامى ويوسى بيلين , 
والقائد الذي دعمبساحايم رامون والقاتد 


التارنخى لزب العمل شمعون بيريز الذى 


حتقائب وزاريه بدرجة أيه وتعامل معهم 
بأستلوت مهين . واستبعد الأمين العا للحزب 
بدن تون .عن الحكرمة. وهو الذى جند 
له كوادر النشطاء والشباب وال معاوئين 
الملعيبين .نم راح بقرد معركته بقردية مطلقة. 
رقاما مثل سابقه نتنياهو .اعتمد على 
المرظفين المساعدين (ركلهم تقريبا جاء بهم 
5 الجبش ) وأطلعهم على 
َس ره وتصرنل بأستعلاء نال معهم والوصفت 


الذى أطلد ن على نتنياهو من قبله « ليس 
انلسانا» .أطلك بقوة على باراك. 


وارتكب فسن خطا سابقه :سحيكما قا 


تسو برناضةه فى ساد 
5 


2 

حكرمة ملِنه بالتناقضات وتتند على 

القافةة العريعة كفدف أمانى رغم انمعدا 
2 0 2 


5 1 4 3 31 1 ر 2 “8 يج خ 
0 6 1 ا ا 3 
السجاء .وقي فشيره تشكيل الحكورمه تصرف 


3-3 


اذ قاء بعدة الاعيب 


٠‏ اضشهريه أساء الناس مخادعا (وكانت 


و ا الليك ود ١‏ برئاسة صدبقه 


التلافه الحكومى , وتَقلص 


«باضيية حيو بسار 


من 5ل نألبا أمن مهحموج ١5١]إالى‏ 58 


وحتى عندما توجه باراك إلى مفاوضات 
السسلام مع سوريا ., وصارح الجمهور بأن هذا 
السلام يحتاج إلى الانسحاب من كل هضية 
الجولان (الخلاف هو حول مكان الحدود التى 
تحن إلمها) وله الزهون. + 
لبنان كما وعد اللمجمسهور 
الفاوضات مع! لفلسطيتيين : لم يجر 
الحسايات الصحيحة . رفض نصيحة الرئيس 
الفلسطينى . ياسر عرفات .بأن يتم الاعداد 
بتشكيل أفضز ل لؤقر قمة كامب ديفيد واقنع 
الركسر ن الأمريكى بيل كلينتون .»م أن الطبخة 
جاهرة» .ولم يمهد الطريق للرأى العام 


ثم أنسحب من 


»وتوجه إلى 


اسحاق رابين 


الإسرائيلى حول المواقف العى طرحها هناك , 
فراح مساعدوه يسربون الأنباء قطعة قطعة , 
فيستقيلها الجمهور صدمة وراء صدمة 
.واليمين المعارض :. المحطم والمهزوم , أخذ 
انمره د أتغاسة ويستعيد قوته ويكسب 
الشارع. 
1 وزاد الطين بله حين سمح لارئيل شارون 
ان يقوم باستفزازه الخطر فى ساحة المسجد 
الأقصى اليارك فى نهاية سبتمير / أيلول 
الماضى ,فاتفجرت هية جماهيرية احتجاجية 
«فقامت شرطته الاحتلالية فى القدس يقعل 
سبعة فلسطينيين خلال ساعات قليلة. ولم 
يعتذر ولم ينتقد شرطته ولم بلجم قواته , 
فانفلت تلك لتقمع كل مظاهرة احتجاج حتى 
داخل إسرائيل نفسها ٠‏ ثم قمل ١١‏ مسواطتا 
عربيا خلال "ايام . فتحولت الهبة إلى 
انتفاضة شعبية . ثم اتخذت طابع الاشتباكات 
المسلحة. 

وبذلك فقد باراك مصداقينه ليس فقظط 
لدى الشعب الفسلطيتى وقيادته .وليس فقط 
لدى العرب فى إسرائيل الذين كانوا منحوه 
5ؤ/ من أصواتهم بل فقد مثلهم من قرى 
السلا البهودية : لذلك قزر ششهعون بييرض 
خوض المعركة . لكى لا تذهب أصرات هزلاء 
فاع 

وهكذا . إذا كان نتنياهو سقط خلال 
ثلاث سنوات .قإن سقوط باراك جاء أسرع 
بكثير خلال سنة ونصف السنة فشقط .ولعل 
أخطر دلالات هذا السقوط ومدى فاحشبته 
.هو أن منافسه ارئيل شارون بالذات. 

شارون 

إن المراقبين الإسرائيليين لا يستوعبون 
بعد كيف تطورت (بل تدهورت) الأصور إلى 
درجة يصبح فيها شارون . المرشح الأساسى 
وصاحب أقوى الاحتمالات للفوز برئاسة 
الحكومة (استطلاعات الرأى تدحه 144 / من 
الأصوات مقابل "١‏ / لإيهود باراك). 

فشارون هذا : شخصية سياسية محروقة 
فى معظم دول العالم » 0 يعتبروله 
شخصية غير مرغوب بها والقادة الدين 
يلتقونه فى العالم يحاولزن جعلها لقاءا 
ا 0 
القتلة المحترفين . منذ سئرات الخمسيئيات . 
ودوره المباشر فى المئولية عن مجازر صبرا 
وشاتيلا فى لبنان (؟1545١)‏ معروف ماما . 
ويسييه اضطر للاسعقاله من وزارة الدفاع 


.وحتى قيل عدة أشبر .عندما جرت محأ دثات 


.بين العمل والليكود على اقامة حكومة وحدة 


كان واضحا إن شارون لن يعين وزيرا للدفاع 


لا يمكن الأن أن نوصل إلى اتفاق سلام 


دانم علينا أن نسفق على حل مرحلى آخر 
طويل الأمد ( 5-8 سنوات!. وفقط بعدها 


1 


الشصييان لواش 


.فرائت شارون على ذلك 


لم ينعبه شارون هنا إلى إنه بلغ الشالئة 


والسبعين من العمر وإنه بعد 0أو” سنوات لن 
يكون فى الحكم .نكيف يمكن أن يكون 
«شارون فقط يجلب اتفاق سلام». اليس هذا 
ضحكا على الذقون؟!». 

وما لذكره هنا هو غبض من فيض . 
نهذه هى أصلا شخصية شارون. 

باختصار . باراك وشارون . لا يصلحان 
لرئاسة الحكومة .وفى وقت تحتاج فيه إسرائيل 
لشخصيات ذات وزن وقدرة على اتخاذ القرار 
الشجاع . شخصيات ذات مصداقية مثبتة 
تجعل الجمهور يثق يها . وهذا الأمر لا يقوله 
المنافسون . بل يقوله رفاق كل منهما فى حربه 
٠‏ فلو نزل نتنياهو إلى المعركة , لكان شارون 
منعزلا داخل مزرعته فى النقب 5 ولو تمكن 
بيرس من خوض المعركة . لكان باراك يفتش 
عن وظيفة بعد ثلاثة أشهر. 
مخضب بالدماء . ورغم الا افلارق بيتهما . 
كل على حدة .فانهما علامة ضعف وهزال 
للحياة السياسية فى إسرائيل تدل على أزمة 
قيادة حقيقية . وأزمة كهذه فى ظل نظام. 
يسعند على الجئرالات . لا تبشر بالخير . لا 
لشعبها ولا لجيراتها. 


د المانة وخمسة عشر/ يناير ١..؟<‏ 20 + 


لأول مرة منذ ثلثى قرن: 


الانتناضة 
الفا ننة 


وى عو 


تطنية يحور 
وتوا حه الفسادة 


سيا واس الى عل للد 
قسن ٠‏ تشتعل وتتصاعد بحضور وتواجد 
لقيادة الفلسطينية وسط شعبها على الأرض 


اله لطس : على اياي عتدما كان ذلك 


ستاحيا لهسأ ين عامى ١41.1١7‏ «رمى 


حتى انشهاء الحرب العربية الإسرائيلية أ 
فى تلك ال لسئوات العصييه العى تشعرر فيها 
مصمر فلسطين على نحو مأساوى. 
ما يز هذه الانتفاضة هو انطلاقتها تحت 
الاشراف المباشر لقيادتها وفى ظل سلطتها 
الوطنية ومن على رقعة ارض فلسطينية رحل 
ظروف أكثر ملاءمة لقطف النمار وإحراز 
النصر . وأكشر اقشرابأ من تحقيق الهدف 
المتمثل فى طرد الاحتلال إلى ما قبل الرابع 
من حريران 1551 وثيل الايعقلال وبناء 
فلقد عيل الصير من المماطلة الاسرائيلية 
والتنكر للاتفاقيات 
الأربع الموقع عليها بأقلام أريعة رؤساء 
حكومة متعاقبين :شمعون بيريز فى ساحة 
البسيض الأبيض .واسحق رابين فى القاهرة 
.وينيامين نتنياهر فى واى ريفر .وإيهود 
باراك فى شرم الشيمّ بعسلاوة على رئيس 


في إكمال الاتسحاب 
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م2 


حكومة خامس هو اسحق شامير بحضور 0 
مؤمر مدريد القائم :غيل اناس الشترفية 
لدولية نشلة بفرارى ؟غ؟ و8؟؟ ومبادرة 

لوئيس الأمريكى جورج بوش المستندة على 
مبدأ الأرض مقابل السلام. 

خلال هذه الفترة استنفد الجانب 
لفلسطينى كل الوسائل وأبدى أقصى درجات 
المرونة فى سبيل الوصول إلى تطبيق اتفاق 
أوسلو وبروتوكولاته اللاحقة .وتم تجاوز 
و للاتفاق واشيفت اليها 
ستتان اخريان . ومع ذلك 7 امح د 
لأرض أكر من أ اقل من نصف 
ما كان مقررأ استرجاعه فى لمعن الا لين 
من بدء تنفيذ اتفاق أوسلو الذى نص على 
إعادة 7/4٠.‏ من الأرض فى المرحلة الغالشة 
التى تبدأ قبل موعد استحقاق قضايا المرحلة 
النهائية بسنتين. 

وهكذا بات واضحا من خلال الممارسات 
الإسرائيلية » أن التوايا تنجه لا نحو التقيد 
بقرارات الشرعية الدولية التى طالما جرى 
ابتزاز م. ت. ف يسببها واتخذ من رفضيا 
انذاك ذريعة للاحجام عن تطبيق القرارات ٠‏ 
ولاحتى تنفيذ الاتفاقات الممهورة بتواقيع 


5 فى الأموالدى مين 
ا أرثيل يك سه وه 
اشتعال لغضب عارم. 
الطابع الدينى 
لقد لعبث القدس والمسجد الأقصى دررا 


الثرمى والسقوط الوطنى .وهذا أصر أيجابى 
وفظيه الشان .ولكن المغالاة فى إبراز الطابع 
الدينى للصراعٍ على حساب الجوهر السياسى 
للقضية الفلسطينية من حيث كونها قضية 
تحور وطنى ودحر احتلال وتقرير مصير وبناء 
دولة وعصودة لاجئين . من شانه ان يسد فى 
وجه القضبة آفاقا واسعة ويحرمها من ولوج 
مجالات متعددة تكب فيها دعماً وتأييدا 
وأتنصاراً دوليين «فى ظروف يلعب فيها الرام 


راى 


اميا العال ورا 
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ضيه كانت منه نشانها وعغير كل لعشدايها 
تيه ددليه وفرتيع اعشنسأو عالمى. 


إن تصوير الصراع كمسا لو كان دينيا 
وحصره فقط فى نطاق الدين يوقع ضررا كبيرا 
بالقضيمة. بل لعل هذا مشأ شعي اليه 


لكستبا ست عو شنسا لاسو ان ماع ال مضا مم 
لاسي دخ مسال الت سعسة والتيم شكم 


حقيقة كونهم جيش احتلال لغزوة استعمارية 
ذات برنامج صهيونى وتهدف إلى إقامة 
إسرائيل الكبرى . التى عارضت قيامها سائر 
الأوساط والأحزاب الدينية فى بادئ الأمر 
ومن منطلقات دينيه,. 

إن أكبر ضرر يمكن أن يبتلى به الصراح 
القومى - الإسرائيلى هو الدفع به فى اتجا: 
طائفى أو إضفاء صفة دينية عليه . إذ عندها 
تكون كمن يسعى إلى اكتساب المزيد من 
الأعداء تمثلين فى الشسعسوب الأوريبية 
والأمريكية بسبب خلفيتها العلمانية من جهة 
«وتقارب أتباع المذهب ب البروتسعاتعى السائد 
فى بريظاتيا وأمريكا بشكل خناض بل 
المسيحية الأوربية بوجه عام .مع اليهودية من 
جهة أخرى ومع أن كعينا ا منتفض على الأرض 
الفلطينية يدرك ذلك ويعبر خير تعبير عن 
وحدة طوائفه الدينية كما تتجلى فى السمعة 
النضالية التى تتمتع بها المدن والقرى ذات 
الطابع المسيحى مثل الناصرة وبيت لحم ى يت 
الا ربيت ساهو وراء الله يرقا الكثير ؛ 
إلا أن بعض القسرى الإسلامية فى الخارج 
.وسعبا منها لتجيير الانتفاضة لحسابها 
.فانها تليسها لياس الدبن لتبدو كما لو كانت 
من فعل أيديها . فتدرع عن اللطة الوطنية 
رف القبادة وتنسبه لتفسها .وتشن حملة 
تشويه على القيادة الفلسطينية وتعد لها 
سلفا ملفات اتهام بالتنازل والتفريط لفتحها 
عندما تسهياأً الظروف .قى حين يرى كل 
مرافب موضوعى عمق الالتحاء القائم بين 
السلطة وشعيها .فى مثل هذه الأيام الرائعة 
مه تار ريخ الشعوب .عندما تنصهر الجماهير 

٠ 0‏ وتتجلى فيها أصانتها 

عدن التخصب التتظعمي الأعسمن 
0 الرخيص والعنعتات الطائفية 
المقيجه 
انتفاضة .. فمفاوضة 
تحت وطأة الحماس والاتقعالات العاطفية 
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التى تواجهها النشاطاث النضالية فى 
الشوارع والميادين . يصيح الحديث عن خلول 
ومفاوضات أمراً شاتقا . وموضع استهجان . 
بل قد يشكل عامل تبثيط للهمم لمأ يشيره من 
يلبلة وإحساط وتشريق صفوف ولكن ليس 
هنالك من عمل ثورى يقسوم لأجل ذاته » اى 
ثورة لأجل الثورة .وانتفاضة لأجل الانتفاضة 
وهلما جرا !! .وعلى هذا فالانتفاضة الجارية 
قامت من أجل أهداف جرى التنكر لها 
والعتصل منها أو على الأقل تخفيض سقوفها 
وإفراغفها من مضامسينها على يد 
الإسرائيليين؛ ويراد الآن حشد الجهرد وتجميع 
الأوراق وتعظيم قوى الضغط لإاعادة الاعتبار 
لهذه الأهداف وتوفير الوسائل لتحقيقها رهذا 
ما فعلته وستفعله الانصفاضة حين خلقت 
وضعأ سيفرض نفسه ٠‏ وكونت رصيداً سيفعل 
فعله . وكدست فى يديها من عرامل القوة ما 
سيكون له شأن عندما يحين موعد الاستحقاق 
. وهذا -بالمناسبة -لن بأتى على شكل 
انتصار ناجز يحم المسألة 
فى الشارع وانما عبر مباحثات مضلية 
واشتباكات عنيفة على طاولة المفاوضات 
استنادأ لما تم إنجازه فى الشارع والميدان. 

ولقد اهسدى النضال الفلسطينى - 
التجارب المريرة والطويلة -إلى هذه العلاقة 
الجدلية بين العمل المسكرى والنشاط السلمى 
٠‏ وبين الاشتباك المسلح والاشتباك التفاوضى 
»فمارس الاثنين بذكاء واقتدار دون أن ينحصر 
فى شكل أو يرتهن إلى آخرء رإما ينسقل من 
صيغة لأخرى وفق ما يتطلب الوضع ؛ فكانت 
الانتفاضة الأولى التى اعقبعها صفاوضات 
مدريد وأوسلو , حتى إذا ما إنشهت هذه إلى 
ما يشبه الإخفاق وأريد الالتفاف عليها. 
كانت الانتفاضة الحالية التى ستعقبها 
مفاوضات بالتأكيد : ولكن فى أجواء و تحت 
تأثير الانتقاضة وقرتها الضاغطة .فما بعد 
الانتتفاضة غير ما قبلها ٠.‏ وصوت المفاوض 
الفلسطينى سيكون فى علو صوت الانتقاضة 
٠‏ ووزنه فى مستوى وزنها . 

ولعل فى هذا يكمن السام 
والاستمرارية فى النضال الفسلطينى افلا 
الانتفاضة هى خياره الأوحد ؛ ولا المفاوضات 
هى الطريق الذى لا طريق غسيسره .وفى مطلق 
الاحوال لا وجود لسور صينى يفصل بينهما. 
بل هما فى علاقة ديالكتيكية يؤثر فيها 
الراحد فى الآخسر ويتسا: 2 يدرتى الرضع 
الفلسطينى حيث التوازن العسكرى مع 
الإسرائيلى مقلوب رأما على عقب 0 
السئاجة مجرد التفكير بالخيار العسكرى 


> ؟د لاغ‎ ٠ 


الموج بالانصصار والمتيوع بإملاء شروط 
الاستسلام !! هذا عبث لا عبث يعلة!. إلا إذ! 


ل#السقفافضة وقدرتها على مواصلة العطاء 


بين المعركة الحربية +. 

والحركة الجماهيرية 
إن ما يجب الحرص عليه هو الحيلولة دون 
نويل الانتفاضة إلى حرب وجماهيرها إلى 
جيش «وحجارتها إلى مدافع . إذ بهذا نتزع 
عنها طابعها الشعيى وسمتها الثورية .ونجعل 
الصراع معركة عسكرية بين جيشين ينعقد 
لواء النصر فيه لمن يملك القدرة والتكتسيك 

العسكريين. 


لعب جديدة تظهره على حقيقته قرة احتلال 
فاشية وغزوة استطيان عنصرية فى عصر لم 
تعد فيه بقعة على الكرة الأرضية تخضع 
لاححلا) | 
حتلال 


شعبأ تواقا للحرية ومحروماً-وحده من بين 
سائر شعوب الأرض- من حق تقرير المصير 
والتمتع بالاستقلال والدولة . هذا علاوة على 
حاجته الملحة لحماية دولية تدفع عنه أذى 
الاحتلال والابادة .ولتدخل عالمى يضع حدا 
للانفراد الأمريكى وانحيازه الكلى لإسرائيل 
وتحريضه إياها على البطش فى أعقاب فشل 
مباحثات كامب ديفيد عندما أشاد كليلسون 
بموقف ياراك المتسامع والمتساهل . وندد 
قف م المتشدد .وكأنه فى ذلك يعطى 
١‏ 


٠‏ لباراك فى الهجوم لإرغام القيادة 
الفلسطيية على الختضوع ع ظناً منه أن مأ لم 
تقله هذه القيادة بالحوار والخداع فى مباحثات 
الكامب . ستقيله بالرصاص والدبابات فى 


1 حدررافة 0 أسحق 
رابين الذي اإحتطنة ورعاه وضمه لحزب العمل: 


للرهان عليه .وتهيئته لاقت لكايه بشمعون 
بيريز منافسه التقليدى 


: أى إنه لولا هذة 


الطبيعى حسب عقليته وفكره السياسى فى 
حزب الليكود. ومع ذلك عندما استقر مر 
الانتخابات الأخيرة على المفاضلة بين لتنيأهر 
وباراك .كان التوجه الذى عليه مصلحه قضية 
السلام هو فى تفضيل باراك اعتمادا على 
الفرارق بين برتاتسى :العسمل والليكود 
وشعارات حمتيهما الاتتخابيتين وجملة 
مراقف واعتبارات تتعلق بالعملية السلمية 
وقضسية المساواة مع فلسطينى الداخل أو من 
أصطلح على نسميتهم بم عرب ال8] » . 

هكذ كان رأى الفلسطيئيين والعرب ٠‏ 
1 ورأى اليسار ودعاة السلا د ا 
وراى الأوريين والأمسريكيين والراى 
العالمى بشكل عام. وأهم من هذا 1 1 09 
فلسطينى الداخل اصحاب حىق الاقتراع الذين 
صوتوا بنسية مذي لصالح با 

الا أن ذلك سرعان ما تبخر .فمئذ اللحظة 
التى أعلنت فيها نعائج الانتتخابات وفوز 
باراك بان احيرا إلى اجماع احتفالى جرى 
إحدى ساحات ل أنبت ا لاءاته الحمس 
التى ظل وفيا لها إلى أن أوصلته إلى المأزق 
الذى هر فيه الآن أنه على عكس قدوته ومثله 
الأعلى رابينا ٠‏ الذى اشعرك فى كل حروب 

سرائيل ضد العرب حتى قيل ل قار ادو له 
ا إبأن الانتفاضه الأولى عندما 
شغل متصب وزير الدقفاع فى الحكومة 
الاتغلاقية ب يرئاسة أسحو ق شامير 0 ن يقضى 
على الانتفاضة ما ابتدعه من سيامة «القيضة 
الحديدية» و« تكسير العظام» وإنعهي -بعد 


اأحقاقهة- أل 3 شرار مرغسأ يحقو الشعب 
ليطا الصو سبال لمن 
باراك هذا لم باخد العبرة ويسلك الطري 


٠‏ دأنا التجأ للبمين الذى دقف ضده 
أ ةتحابات ء. وإغدق علْبيد 


3 والأعطيات المانيسة فى 


المأزق الذى يقع فيه الحكم هناك عندما يحاول 
تجاهل القضيه النلسطينية واستحقاة قاتها 0 


ناك يستككاء “لين الها ما من مرة بجرى فها 


المق > انط 3 إل ران 
اعتشابك عالى., حقون الملسصينيه 2١|‏ واتفجر 
لسع في النتقاضةه . وشدر اأثتداء فسوة 


0 لحر اسان حت ضغص مارسات باراك 
ديد يه امس يعر 0-55 كسك الى بد لابه عنما 
هب فلسطينيو الداخل انتصاراً لشعبهم من 
جهة رمطالية بالحقوق والها رامن يحل 


عدتا؟ ادانت العابة ا 2 


وهكذا برزت حقيقة ات الثوابت 
الفلطينية فى حين افد فتضح زيف الثوابت 
الإسرائيلية التى كانت للمناورة والابسزاز 
مسرعان ما تم التخلى عن الكثير منها فى 


تفاهيات كامب د يقيفا 


الانتخابات المبكرة 

على هذا النعو أخذت تفاعلات 
الانتتفاضة تفعل فعلهاة في الجسم الصعد 

لإسراتيلى على كل الصعود:والسعويات 
ا والحكومية والبرلمانية وعلاقات 
التحالف واصطفاف القوى والصراعات 
والانقامات وعمليات الفرز حتى داخل كل 
حزب . وأخذت مشاريع اله لقوانين تطرح فى 

قراءتها الأولى على الكنيست مشروعا إثر 

آخر ٠‏ بل 7 بتقديم موعد الانتحايات ومزورا 
بتغيير ثمط الاققراع المباشر على رئيس 
الحكومة والعودة للنهج القديم. وإنتهاء بمنع 
الحكرمةالقائمة من اإبرام أى اتفاق فق مع 
الفلسطينيين فى الفستسرة المسكسدة حستى 
الانتخابات . أو يجعل اي 
وعبر الاستفتاء الشعيى حرل 
اتفاق من هذا القبيل يأخذ صفة خاصة مميزة 
القصد منها استثناء صوت الناخب العربى 
لضمان إفشال الاتفاق كما يعتقدون. 

ومع إن الأفق مفتوح لكل الاحتمالات 
والمفاجآت فى مجتمع كهذا يتسم بالحيوية 
والنشاط السياسى والتعدد الحزيى ؛ إلا أن 
من الحقائق الأساسية التى باتت بديهية من 
البديهيات ء أنه لا سلام ولا استقرار فى 
المنطقة عموما وفى إسرائيل خصوصا . دون 
تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيتى كما 
أقرتها وثائق وقرارات الشرعية الدولية. 

ستحاول كل أحزاب الحركتين الصهيونية 
والدينية أن تجترئ شيتا من حقوق هذا الشعب 
وتقضم بعضا من أرضه وتتنكر لعدد من 
قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة به. وفى 
خضم المنافسة الانتخابية ستلتقى جميعها 
على الانتقاص من الحقوق الفلسطينية سعياً 
ورا ء اكتساب الأصوات وحشد المؤيدين “رمن 
المؤكد أن حزب العمل فى ا: نزلاقه نحو اليمين 
إكثر فأكثر تحت قيادة باراك لن يكرن فى 
٠‏ المزايدة على الليكود فى يمينيسته 
شر وجعية من المتديتيين .و لهذا 
سيكون اكشر المأومين من بين سائر الاحزاب 


١ الكتمست:‎ 


مقذورد 


5 


لافتقاه: الهويه السياسيه محددة الملامح بعد 


ان تارجح بين اليمين والجمسان 0 ولشتكر: 
11-7 35 ل 


هناك علاقة جدلية 


بن 


الاشتباك المسلح 


و 
الاشتباك التفاو ضى 


لوعود حول المساواة ورقع مستوى المعييشة 
بالنسية للمواطئين العرب . وتنصله من الوقاء 
ببرنامجه الانتخابى على صعيد العثلية 
السلمية: وهر بهذا يكون الوحيد من بين سائر 
المتنافسين الذى أمتحن وفشل افشلا ذريعاً 
فى كل مأ مارسه طوال فشرة حكمه التى لم 
تطا ل أكثر من عام ونصف العام. 

إن أمام باراك وحزب العمل طريقا واحداً 
ينقذهما من ورطتهما هو انعهاج نهج السلام 
وتطبيق الاتفاقات وقرارات الشرعية الدولية 
بكل أبعادها. ووحده الاتفاق مع الفلسطينيين 
وفق هذه الأسس ما يضمن لهما التجاح . إذ 
رغم الجنوح الواضح للمجتمع الإسرائيلى نمو 
اليمين فى الفترة الأخيرة, إلا أن الاستفتاءات 
حول الانسحاب وإتام العملية السلمية وإقامة 
الدولة الفلسطينية تعطى على الدوام نتسائج 
إيجابية تفوق نسبة إلى 50-5/ بل 
وصلت فى أحيان سابقة إلى نسبة 174/. 

أما عندما يتعلق الأمر بإيهود ياراك 
فالنيجة تختلف اكلى اح ايسلعاء اراي 
أجراه معهد غالوب يوم 4؟/١١/2.‏ 
تبين أن يف لسرن ماران مايل 
4م 7 لنتنياهر: وفى استطلاع آخر أصرب 
2/55 عن عدم ثقتهم يباراك كرئيس حكومة. 
ولعل افضل من قيم باراك وعبسر عن 
انطباعاته عنه هو عيزرا وايزمان رئيس الدوله 
السابق عندما قال , إنه خيبة أمل كبيرة فى 
نارق وحكومته مخرية 0. 1 

نفس الخرزى ينطبق على اقتراحه الأخير 

الذى : تكرم فيه بالانسحاب من١٠/‏ من 
الأرض والاعتراف بالدولة الفلسطينية وتأجيل 
قضية القدس والأقصى واللاجتين لسنتين 
.وكأنه بهذا اختلف عن نتيناهر وشاورن!. 

إن من السابق لآوانه التكهن بما سستسفر 
عنه التطورات اللاحقة فى إسرائيل . ولكن 
مقدار ما تستمر الانتفاضة وتتصاعد وتفرضص 
نفسها على الحلبة الانتخابية بذكاء وحكمة 
وتأثير إيجابى بمقدار ما سيأتى هذا بالسلام 
وبفتح الآفاق أمامه .ووحده السلام القائم على 
العدل بين طرفين متكافتين ؛ هر ما يحفظ 
لهذا السلام ديمومته واستقراره. 

لقد قامت الالتقاضه وأشعلت مافى 
الجوار وأقحست نفسها على الحياة المجابر 
الإسرانيلبة فأوقعت فيها الارتباك وأثارت بين 
أحزابها الصراعات وخلط الأرراق وإعادة 
الاصطفاف .وفرضت عليها مراجعة حساباتها 
ومواقفها تجاه العملية السلسيسة وفق ما 
مخضت عنه الانتفاضة من معطيات .ونتائج 
وما طرحته من مطالب وحقوق. ١‏ 

ويقسيئاً إن ذلك ما سنيكون حور 
ومضمون كل تحرك وتشاط نسساسى فى 
الشهرر القادمة الزاخرة بالأحداث والمواجهات 
وشتى الاحتمالات 


اليبار/ العدد المائة وخمسة عشر/ يتاير ١1..؟<‏ 195 » 


انتفاضة 


مرحلة نوعية جديدة 
فى الصراع مع إسراثيل 


تكشف القراءة المتأنية للاتفاقات 
والأحداث خاصة على المسار الفلسطيى منذ 
مؤقر مدريد حتى الآن ؛ أن إسرائيل وبتأييد 
مستمر وحماية ملموسة من جانب الولايات 
اللمحدة الأمريكية كاتت ولا زالت ترى أن 
العسوية التى يمكن أن إسرائيل 
الأمنية !!! وهى متطلبات ذات أبعاد 
وامتدادات جغرافية وعسكرية واقتصادية كما 
يعبر عنها المسئولون الاسرائيليون وكما 
يتمسك بها الفريق المعنى من قبل راعى 
التسوية!: 

فمن الناحية العسكرية والأمنية فإن 
الولايات المتحدة تتكفل بالإبيقاء على إسرائيل 
قوة متفوقة مقارنة بجميع الدول العربية 
اللحيطة بها سواء من خلال اتفاقات التحالف 
الاسعراتيجى أم من لحلال الدعم والمنج 
والمساعدات العسكرية المجانية « وقد رتبت 
اتفاقات أوسلر ومعاهدة وادى عربة ترتيبات 
أمنية مشتركة تفرض التزامات محددة على 
الجانب العربى للعمل بشكل مشترك فى هذا 
المجال مع إسرائيل .على أن تكون الاتفاقات 
الأمنية قايلة للتطور لبلوغ مسعوى اتفاية 
الأمن الأوروبى هذا مع تطوير وتوسسيع 
حلقات النشاط الأمئى والعسكرى لتشمل 
المناورات العسكرية المشتركة ياشتراك تركيا 
تحت إشراف ومشاركة الولايات المتحدة.مع 
احتمال توسيع الدائرة مستقيليا . 

و من الناحية الاقتصادية فقد تشكلت 
جبهة عالمية لهذا الغرض الاقتصادى العالمى 
والبنك الدولى والعديد من مسئولى الدول 
الرأسمالية ؛ والذين ساهموا بالاتفاق مع 


1 ! 1 اث ع م 
نولي إسرابئين فى هباغة افكار 


رمتيجة: المؤقر الاقتصادى للشرق الأرسط 
وشمال أفريقيا»كسدخل لادماج اسم انيل > 


حو عن 2 


تحفيق ‏ اشرق 
أوسطية» كمنهج وتكتل جديد يلغى العلا 


التحاهدبات المنطقه العربيه و تحقيو 0 


العريسية- العربية ويحل ع حلها لتكوين حقاتق 


تحناقس ن مع حشركة التجرر ر الوطنى 
هرمئ والغبربية وتلغى التوجيات العريية 
الرحدزيه رتضع حدا لمقولة التضامن العربى. 
وأما من الناحية الجغرافية فإن القضية 
كانت ولا زالت تسركز على السهرب من 
الاستحقاقات التى تفرضها القرارات الدولية 
لح اطي بالاصعاب من الاراضى التعتاة 
: رادبن سم وعدء الالعدراء 


1 5 


شاي و جيه ١‏ لمتحا ملا د. وكان الموقف من الأرض , 


اى الجغرافبا ؛ الأصعب فى جبسيع صراحل 
امفاوضات ومع جميع جميع الأطراف العربية ايتداء 
من طابا وإنتهاءً بما يجرى حاليا فى فلسطين 
رونا مض ارس فى كاعر اوعد 


.حث بنيت بعص ا "راضى الأردنية تحت 
العوم انه الاسر ايل كنا اق اسراجل دفن 


3 


الالسحجاته أو تراوغ فى عملة الانسحاب 


احبورق و كذلك اناه عاللسيه بعصي مراقع 
35007 1 0 

في الحشدب اللتائلي . ونم اللحوء الى بعش 

!! بت لانت أخط : 3 0 

سسا مسايث أن جر نايت الخخرد. رالكى سسحت 


بسبوسههامش المناورة لإسراتل فى هذا 
الجال وكان أهم هذه السياسات بهذا الصدد 
اللسوه إلى الحلول الانفرادية أدى إلى تفعيت 
المرقف العسربى الموحد وخلى تفاوت زمتى 
وإجرائى على المسارات المختلقة . مع الشسوء 


لانتاهه العثاقت «واليفباهد بين الأطر اق 


العوايية انعلية سني تقارت 

0 7 2 لا لام 

أشسية نه د ملشلثا نيا ال عراسهة, 

71 7 2 00 1 
٠‏ حرق توقيع اتفاق أوسلو 
: 9 م98 0 ا 001 1 ذاء 

. والدى كريب تحئتسا الدرار العلتلسقيم 


5 رام ى 


#35 عن الخائة ا ا 
نذدى يبسى ى يده عقاليه ع 


1 11 ا 
اي 16 3 


التديه 1 5 5 م ام 


1 5 8 
العربه المشتركة ووطضعيا يبد منشمه التحرير 


دائما التتلص 


ئهة 


من أهم بنود وأهداق الاتفاقات 
ء إلى , اتفاقات جديدة تكون فى 
الال زاح قل أدنى من تلك التى سبقتها 


ثم يشم أ/ 


ياسر عرفات 


حت أن ااسرائيل رقضت التكافى السائل 
لخاصة بالرحلة الاننقالية ة انتظاراً لكيفية 
تسوية القضايا المتروكة للمرحلة النهائية 


لكا 


.وعقد خلال هذه الفهرة العديد من اللقاءات 


عضيا عن بكرف الفينة بن لأصريكية 
والفلسطينيين والاسرائيليين وبعضها على 
مستوى مسئولى المفاوضات الرئيسيا: ن وقاء 
سترلرج أريكيرن كبار يجولات مكركية ين 
لنطقة .هذا بجانب زيارات العديد من 
المسئولين د الأوربى 


وركثبر من الدول فى العالم .كما قام 
المسئولو وال شرو لاسا ليزي رزيارات 


زل 


! فى الأمم ! المتحدة 5 والا تاد 


وحولات متعددة للعديد من ن دول العالم لشرع 
وجبة نظرهم حول مختلف القضايا . لاسيما 


فى القضايا الخلا لافية النتى كانت تبرز بين الحين 


والآخر. 
ولم تنجم العلاقات الفلطينئية - 
بدت سلسة وتبشر بالتظور 


0 ا مراحل الأولية ل لتوقيع اتفاق أوسامو فى 


الإسرائيليه النى 
إخفاءالنوايا التقنيقية للجاتب الإسرانيلى 
.والتى أدت فى النهاية إلى الوضع القائم 
حاليا .بيتما سمحت العلاقات الفلسطينية مع 
إسرائيل أن يتسمكن حكام إسسراشيل من 
استعادة علاقات كثيرة أو إقامة علاقات مع 
دول سبق وأن قطعتها أو لم تكن قائمة بسبب 
الصراع العسربى الإسسرائيلى والقسضسيسة 
النلسطيئية .والحقيقة أله لابد من تشبيت 

ألية . العى أكدتها التطورات منذ 


البسارم العدد 


)١(‏ اتضح نكل جلاء أن الأسراتيلين 
وبموافقة ردعم أمريكيين .اعتيروا اتفساق 
المبادئ فى أوسلو نقطة انطلاق لفصل القضية 
الفلسطينية عن الاهتمام والروابط العصريية 
1 عمليات عي بحيث يحخف 
الأهتماء 
لسع فى 5 بتعاد اد عن قسرارات 


58 لأصراء رهان فدرايا الاسيحاتب الكامل من 
الأراضى الفلسطينية المحتلة وفقا للقرارين 
7 و8لا" بما فى ذلك من القدس. والدولة 
الفلسطيتية الع يكزر الانسراتيلينون | نهم 
سيعترفون بها ,.هى دولة متقوصة السيادة 
وتقع من نواح كشيرة تحت النقوذ والهيمنة 
الاسرائفلية. 

(؟) بذلت إسرائيل جهود ا كشسيسرة 
لإضعاف السلطة الفلسطينية .وإبعادها عن 
القوى الوطنية الفلسطينية .ودفعتها بحجة 
مقاومة الإرهاب إلى الدخول في تناقضات 
حادة معها والعديد من هذه القوى .وأسهعت 
إسرائيل برسائل متعددة فى إشاعة أكبر قدر 
من الفساد فى الادارة وفى العلاقات 
الاجتماعية . 

(")وأما الجانب الفلسطينى فقد اعتبر 
اتفاق أوسلو بداية فقط قابلة للتطوير إلى 
الحد الذى يسمع بتأمين الحسقسوق الوطنيية 
المشسروعة بموجب القرارات الدولية .وكان 
الجانب الفلطينى يؤكد أن الوصرل إلى ذلك 
يتطلب نضالا متابراً . ورغم ذلك جرى إهمال 
العمل من أجل بناء وتعسزيز وحدة القسوى 
الوطنية .وكانت فى كثير من الأحيان تبرز 
فوشزات تشير الى الققة عراقب حكام 
إسرائيل .خاصة فى ظل حكرمة رابين نتجاوز 
الحدود المعقولة. 

(4) وكشفت مسيرة المفارضات الطريلة 
وحالات المد والجزر . أن الاسرائيليين غير 
مستعدين لتلبية الحد الأدنى المطلوب 
فلسطينيا.فى حين لم يكن المسسائب 
النلسطينى مستعداً للقبول بالعروض 


الاسرائيلية الأمدريكية النى تعنافي ممع 


م 


القرارات الدولية ومع ما يمكن أن يقبل به 


07 0 5-0 1 + وعم الع 
على التجاونب من هيه ناميه . 


ألمائة وخمسة عشر /ر ينأير 21-.5آد أن 


بوبوح 9 ن الأمري> كيين يحتاجون التوصا ا 


يفا فى :مس ركنة 
الانتحايات ا ل لايد باراك 
بالمصور إلى كلامب ديفيد رغم المعأ رضة 


لصوية سريعهة ل#امستخداميا 


الواسعة لذلك ورغم الا لانحاب ديفيد ليفى 


ررس حساوج سكسم انتداق هه ن الوزارة ورم 


رف ورعم 


0 الم 
باراك لا غليية الضثيلة فى 


ولكنه وقد على الذهاب إلى كامت د بشيلد 


لت 
وهر مقتنع بانه سبتم الموصل إلى ! اتفاق مع 
القلسطينيم ن كما اقنعه الأمريكيون ٠‏ ووعده 
الأمرر كبون بميلغ قد بصل إلى ١7‏ مليار 
دولار نى حال الاتفاق لسغطبية المتطلبات 
الأمنسة .عاععقه أله يعي ئ من شراء 
0 


مسوقف حصزب شساس الذى يطالب بريادة 
سخصصاته الماليه وغيره من بعض الأحزاب 
الدبئسة «الأمسر الذى سيسمكنه من تشييت 
مراقعه السياسية ويستعيد أغلبية مقبولة فى 
الكنيست: 

ولكن نشل كاصّتٍ ديفيد ورنض عرفات 
العروض الأمريكية -الاسرائيلية وخاصة 
بالنسبة للقدس باد أحلام ببا راك وعسمق 
أزمته السياسية ووضعه أمام احتمال أفول 
نمه . ولدلك :نجره آن عاه من كامب دبفيد 
أخذ بحث عن وسائل تحول دون سقوطه . ولم 
شطر القوى البسينية لاسسما حزب الليكود ٠‏ 
طالب من فادته مشاركته فى حكومة جديدة 
«خاصة وإن القوى البسبئية والدينية المتطرئة 
شنت حملة واسعة ضد باراك بسبب ما أعلن 
عن تنازلات قدمها فى كامب ديفيد خاصة 
فسسا شعلق بالقدس. وكرر باراك نفيه لأية 
تنازلات واعتبر أبة عروض قدمتث فى كامبد 
ديفيد لاغية ولا فاعلية لها .ولتأكيد ذلك 
رتب زيارة ارون الاستفزازية إلى المسجد 
الأتصى والتى اتخدت طابع تظاهرة مكشوفة 
عندما قام ما يقرب من ألفين من العسكريين 
بمصاحبة شارون وحمايته. 

وكانت هذه الزيارة الاستفزازية الشعم 
ال 597 ذلء 


5 البعير اساي انفجرت 


الانتفاضة الباسلة. معبيرة عن عمق وشدة 
الاحتقان فى الأراضى النلطينية المحثلة. 
وعن حالة عدء الرضى عن التطورات الناجمة 
لتسوية وتداعياتها المختلفة. 
لقد قابلت حكومة باراك الانتشاضة الباسلة 

بوحشية غير معهودة , اكيت مجاه 
بربرية بحق الشعب الأعزل. الآأمر الذي ادى 


ع أجراءات أل 


أ دااع والاف أ لجخرحى 


ف غضون أسايم قليلة بو كانت حصيلء 


!إلى مقوطط عمشراتث 


باراك وكلينتون وزوجتيهما .. تحالف استراتيجى 


والنتى لجأت إلى استخداء ,القوات الجوية 
واليحرية والمدفعية والدبابات فى العدوان على 
المدن والقرى والمخيمات .وفرضت حصارا 
مجرما وفاشياً على المان والمخيمات وألحقت 
أضرارأ كبسيرة بالاقتصاه الفلسطبنى حيث 
اتخذت إجراءات شلت الصناعة وفرضت بطالة 
عساليسة يلغت عسوالى +8 من قرة اليل 
وخربت الزراعة ووجهت ضربات قاسية للبنى 
التحعية وعملت بمختلف الوسائل لسجريع 
المواطنين. 

وبكل بساطة حاول المعتدون الصهاينة من 
خلال المجازر الوحشية والسلوك النازى انتزاع 
موافقة فلسطينية على ما عجزوا عن بلوغه 
من خلال المفاورضات والضغوط والسهديدات 
الأمريكية والإسرائيلية .وبينما كانت قوات 
الاحتلال مارس لعبة عض الأصابع من خلال 
تصعيد ارات البطش فإن دهشتهم ود 
0 كانت مدهلة أمام ردة الفعل 0 

فى الأراضى المحتلة .فا ن الإمعان فى البطش 
والعدوانية القاسية زادا من الصمود الشعبى لسعيى 
لتصميم على الاستمرار فى النضال ووحدا 
القوى الوطنية الفلسطينية كما لم ب ل من 
قبل ونشأت حالة كفاحبة شعبية أعادت إلى 
الأذهان صورة الصمود الروسانسى للشعوب 
أمام قهر وعدوانية الطغاة. 

ولم تقف النزعة العنصرية الصهيونية 
العدوانية عند حد البربرية التى ارتكبت ضد 
سكان الضفة والقطاع .بل تعدتها إلى هجوم 
وحشى على العرب فى إسرائي| 
المتعصبون بداعمة امواطنين السرب فى 
الناضرة و كقاعمرن وحيقا قفاوا 
وحطموا منأء زَلَهِم ومتاجرهم هم ونهبوأ بعضهاأ بعضها 
«أمام سمع وبصر قوات الأمن 0 وم عن لاد 
استشهاد ١7‏ عربياً وجرح ما يقرب من 
٠‏ .ويدلا من معاقبة المعتدينء «ياتت 


لى .حيث قام 


السلطات الصهيونية تعتقل حاليا ما يقرب 
من ٠.٠.‏ عربى تمهيدا لتقديهم للمحاكمة.كما 
تجرى التحقيقات مع محمد بركة عضر 
الكنيست عن الجبهة الديمقراطية للسلام 
والمساواة ٠والسيد‏ دهاشنة عضو الكنيست عن 
الحركة القومية . وذلك تمهيد لتعدين بم بعحضهم 

أو كلهم للمحاكمة 

وبلغت حصيلة المواجهات فى عموم 
فلسطين مع قوات الاحتلال ما يقرب من ".٠‏ 
شهيد وحوالى ٠١‏ ٠ر١٠‏ جريح وخسائر مادية 
تقرب من مليار دولار ؛ واإصام , الفظائع النئ 
ارتكبتها قوات الاحتلال أخذت ترتفع 
نات الطالت بول المكزر 5 عوهنا اتكشف 
دعا الفلسطينيين ا 
العنف » وتطالب عرفات برقف هذه الأعمال 
الى يقيم بها الواطتون الفلسطيتسون , 
وفشلت المحا ولات الأمريكية فى المساواة بين 
المجرم والضحية . وأمام تصاعد حملة الشجب 
والاسعنكا ر للسلوك الإسرائيلى اليربرى . لم 
تتمكن أمريكا من حماية اسرائيل كما كانت 
تفعل سابقا فى المحافل الدولية وهيئات 
ومنظمات الأمم المتحدة .كلجنة حقوق الإنسان 
والجمعية العمومية للأمم المتحدة .واضطرت 
أن تمتنع عمن التصويت فى مجلس الأمن بدلةٌ 
من استخدام حق الفيتو الذى درجت على 
اسعخدامه . وشكلت المطالبة الفلسطينية 
بتوفير حماية دولية للمواطنين أمام الهجمات 
الاسرائيلية إحراجاً هائلا للولايات المتحدة 
ولاسراتيل: 

وقد نجم عن الانتقاضة تداعيات ونمائج 
ميمه .فى مقدمتها أن الجانتب القلسطية 


وأصام دعوات الشهدئة والعودة للمفاوضات 
يبرفض | العودة للمفاوضات بالطريقة السايقة 
ويؤكد على حق الشعب فى النضال إلى أن 


شحقق الاسجقلال وجلاء المحتلين ابد 


د 


أن تؤدى إلى الانحاب من 
لأراحى الفلطيتبة المحتلة عام /ا3 يما فيها 
لقدس العربية .وهذا الموقف ينسف الجهسود 
الأمريكية -الإسرائيلية النى استهدفت تصفية 
القضية الفلسطينية لمصلحة أمن إسرائيل!. 
وتؤكد هذه النتيجة المهمة فشل المحاولات 
بادار 3 عمله التسر به 
بعيدا عن المحائل الدوليةه .كبا تَؤْكد عدم 
جدوى وفاعلية الميول التى برزت لدى بعض 
الأوساط الفلسطينية والعربية التى حاولت أن 
تكرس الخصم حكماً فى هذا الصراع التاريخى 
والمعقد .ومع عد. التقليل من ا 


لفل د 
أذ مر ناضيه فى أذ ستشر أ 


عهمية الدو, 
: ور 


لا يمكن تسلبم مقاللد السوية لها لاتحيازها 
المفضم ح لاسراتبل ولعد. نزاهتها كرسيط. 
واما التعيسة الأغرى:اليسة فدكين قفن 
الوحدة الوطنية الفلسطينية وفى تصمسيم 
القوى الوطنية والإسلامية على الاستمرار فى 
الانتتفاضة حتى تحقيق أهدافها المعلنة . 
أسهم الشعار المقاومة اللبنانبة وطرد الغزاة 


اخدات اللنا تحصليب مرقفت 9 
0 ب لى فى موقف القوى 


العرببة نهوضا شعسا غاخبا تسد فى 


الملسسات المشاهرات الشى ضائت جميع 
واسير ر ى 5 


تم اتخاذه يفتقر الى الية قغاله للتتفمد 
والمشابعة ؛ إلا أن اتعقاه القمة تحت ضغط 
الحركة الجماهيرية مؤشر مهم على عمق تأثير 
الصحوة الشعبية التى فجرتها الانتفاضة 
.وعلى حجم المخزون من الغضب والاحتقان 
فدالسيانة الأمريكية 7 عدراتية 
الصهيانه وغطرستهم .؛ ودليم ل واضح على 
حيوية الجماهير الع بيه على متنا اذ الرطن 
العريى :و الكثير من دعوات التهدئة التى 
كانت تطالب بها الولايات المتحدة وغيرها من 
الدول الكبرى كان يستهدف وضع حد للتفاعل 
الثو رى بين الانتفاضة الملتهبة وحركة الجماهير 
ومن اجل وضع حد لشحن الموقف. الذى أخذ 
يستهدف بوضوح الولايات المتحدة باعتبارها 
الخامى المنقيقى لعدوائية إسرائيل القد 
اسعت حيله الجداء للوا بات امتحده راعدت 
النشاطات الجساهيرية تستهدف المصالح 
سريكية بشكل ملموس ولا أدل على .ذلك 
من اتام ع حملة مقاطعة البضائع الأمريكية 
نى جميع البلدان ن العربية, واتساع الفتاوى 
الدينية مقاطعة أمريكا هذا يجاب يي 
على ضرورة مقاطعهة | سرائيا ل وقطع جصيع 
العلاقات معها ؛ يقيئاً إن الدول العربية 
00 لأمريكا وجدت نفسها عاجزة فى كثير 
الحالات عن مواجهة المد الجماهيرى الواسع 
رق دفم هذا المد الغاضصب الولايات المتحدة 
لى اغا لان حقارادها فى 17 دولة عصربيسة 
واسسلامية بخاضة بعد أن ن اجماحت المظاهرات 
! 


والمسيرات العديد من الذول الأسلامية فى 


نقد كشفت تداعبات الانتعقاضة على 
لصعيد العم ربى الرصيد الهاتل الذى قتلكه 
حركة التحرر العربية والمخزون الكفاحى لدى 
لجخماهير الأصر الذى شسرض على الكشير من 
لجهات الأجتبية والعربية أن تعيد النظر فى 
حساباتها وتوقعاتها إزاء هذا الأمر. 
وأما على الجانب الإسرائيلى .فشقد كان 
للانتفاضة آثاراً هائلة كان أبرزها تفجر الأزمة 
متعددة الجوانب داخل الأحزاب الصهيونية 
والدينية ونى علاقة هذه الأحزاب مع بعضها 
وفى الموقف من التسسوية ومن قطسيسة 
الاستيطان على وجه التحديد. 


صحيح ان باراك وشار رون يتبا دلان فى من 


بأمكاته أن يرجه ضربات ت أكثر دموية وهمجية 
للشعب الفلسطينى ٠‏ ولكن هذه المزار وده 
الهمجية هى انعكاس لأزمة أعمق وهى جوهر 
المرقف من التسوية .فالقوى الصهيونية 
العنصرية والقوى الدينية التوراتية ضد مبداً 
الانسحاب من الأراضى المحعلة . رضد مبدأ 
التسوية 3 ولكن بعيضص هذد الجهات لاتهرز 
على المجاهرة بهذا الموقف لأنه يعزلها على 
الصعيد الدولى ويخلق ايا 5 
ويسحب اليساط من تمت الولايات المتحدة 
التى تجهد نفسها للدفاع عن إسرائيل. 


0 


ورغم أن | القوى 20 : 
1 جو من الهيسعريا الكر 0 

مبراملة ولجسأت إلى أنشع أنو ل 
الأراضى 5 كه من هذه الجرائم 
كان وسيلة ة للحوار بين بار اك والقو, ى التى 
يرغب أن تشاركه فى ا حكم لتع سقوطه. وأفول 
نجسه .فقد حاول باراك عن طريق تعسيق 
الععدوان وترسيع عمليات إراقة الدماء 1 
يوحى بوجود حالة حرب تتطلب تشكيل حكوم 
طوارئ وعندما نشل فى هذا المسعى؛ وعندما 
فشل كذلك فى تشكيل حكومة وحدة رطنية 
أقدم على تقديم استقالته والدعوة إلى 
الستحاب ركس وزراه .ميا ولأ بذلك قطع 
الطريق على أن يناقيسسة تعتيحافو فى 
الانتتخابات. وهو يعتقد أن بإمكانه التوصل 
إلى اتفاق مسا مع الجسانب الفلسطينى قسبل 
إجراء الانتتخابات الأمر الذى قد يحول دون 
سقوطه. ورغم ذلك فإن الفترة المقبلة تحمل فى 
طياتها مخاطر جدية قد تنجم عن الصراعات 
بين مراكز القوى فى إسرائيل .وبين الانجاهات 
المختلفة فى المججمع الإسرائيلى الذى يبدر 
ديد الاتقسام. 

فقد أخذت د 
الأصوات ضد الاستيطان وتؤ كد الأنبساء أن 
العديد من الضباط والجنود أخذوا يمتنعرن عبن 
الالتحاق بالجندية لأنهم يعلنون أنهم غير 
مستعدين للموت داعا عن المسسوطئين 
ال مهووسين . وأخذت تنشأ حركات مثل حركة 
أمهات الجنود التى تطالب بإنهاء الاستيطان 
لضمان حيذةة أبنائهن . وكتب الرئيس 
الأمريكى الأسبق جيمى كارتر مقالا ندد فيه 
بالاستيطان وقال لا يمكن لإسرائيل ان تحصل 
على السلام والأرض معآ .وتتسع الحركات 
فى العالم الت لتى تشجب السياسة الاسرائيلية 
يما فى ذلك ماب الامحيظان:. 

هناك قل فى حقيقى أن يحاول حسقور 


من خلال شن عدوا ان ضد سرريا ولبئان ومن 
خلال ثم وده وو اك 
الأراضى المحتلة خلال الشهر ين المقبلين . 


المراعات التى 
الرئيسية فى اإسرائيل 
سقوط قتلى !. 
من ششائه أن يعسق أزمة إسم 
وبعكر علاقاتها الدولية 

وهذا الأمر يتطلب الحفاظ على الانتفاضة 
ولاغنيمها والأبقاء على التحرك الشعبى 
وتفعيل الوسائل الشعبية فى 
ى العاء العالمى والضغط من 
أجا ل مسوقف تسربى رسمى موحد 3 يم م 
الشعب الفلسطينى سياسياً وماليا ومعنريا 
,قالانتفاضة قد وضعت أسسا حقيقية لنسف 
كل محاولات ابتراز العرب وفرض الاستسلام 
عليهم باسم التسوية السلمية 


تفسجحصرت داخل 5 
واشتداد 0 جراء 

الانتقاضة 
سراثيل ا لداخلية 


سرائيليين مع استمرا 


اليسار/ العدد المأئة ولخمسة عشر/ ينايبر 1-١؟<‏ 85 > 


دا خياد الى حشر سيرد ناضى 
لتاه الارونى يط حركنه على إيقاعها 
كه 


كعم نمت الجسعات التى تضم ابنا 

مدن «القرى والبلدات الفلطبسة المختلقة 

مس ل و : تنكم حبسم لاير خدة 
ىو 1 


02 الأدية إداؤره 1 
شل الماساي المكشاساتب سن مما 


رع السساسى الأردنى فقد جاء 


ا : أله غيلكت اللدا 

ركه حر من التحركات التى شملت البلدان 
5 م 41)ة زوه 

ايه ممستييية 21 ليل كذ لاس لكر اليس شور ارا | ملسا 
1 1 5 

لفنسصضنى . فنظم المظاهرات والسيرات 

اماق الأشلا. الاسراتيلبه الأسريكة دعأ 


الى مقاطعة البضانع الأمريكية . ومضى فى 
هذا الطربق شوطا طويلا . !ذ حاولت النقابات 
المهنية التى أسهمت بالقسط الأوفر فى قيادة 
التحركات الجماهيرية فى المملكة أن تجعل 
المقاطعة أمرا مكنا لامجرد شعار يطلق ثم 
بنسى . فوضعت قوائم محددة للسلع التى 

ولم تخل فعاليات التضامن مع الشعب 
الفنسطينى من العنف. كما يمكن أن يتوقع 
أي مراقب يعرف حقيقة العلاقة التى تربط 
الشعبين الأردنى والفلسطيتى: فبعد مرور 


رسالة عمان 


نحو ثلاثة أسابيع على اندلاع الانتتفاضة 
الفلسطينية دعا الاتحاد العام للنقابات المهنية 
إلى مسيرة قضى نحو جسر الملك حسين على 
نهر الأردن , هو الجسر الذى يفصل بين الأردن 
وفلسطين . وذلك تعبيرا عن نمك الشعب 
الفلسطبنى بحق العودة إلى أرض وطنه . غير 
أن رجال الأمن الأردنيين منعوهم من تجاوز 
بلدة الكرامة التى تبعد عن الجسر نحو سحة 
كيلومترات.". والكرامة” هى تلك البلدة التتى 
شهدت فى شهر فبراير من العام ١5514‏ معركة 
مجيدة تكبد فبها الجيش الإسرائيلى خسائر 
فادحة فى أول مواجهة بين الإسرائيليين 
والفدائيين الفلسطينيين: وكاتت مثابة شهادة 
مبلاد جديدة للعمل الفدائى الفلسطيتى انذاك 
واقترحت الشرطة الأردنية أن يقيم المشاركون 
فى مسيرة العردة مهرجانا خطابيا تحت نصب 
الشهيد . وهر نصب تذكارى يخلد معركة 
الكرامة المجيدة. 
غير أن بضعة آلاف من المشاركين رفضوا 
الافشراح وحاولوا الوصول إلى الجسر . لكن 
الشرطة الأردنية كانت لهم بالمرصاد ففرقتهم 
مستخدمة الهراوات وقنابل الغاز المسيل 
للدموع فى معركة أصيب فيها نحو مائة 
شخص من المتظاهرين بجراح. 
وحدث أكثر من مرة أن حاول مستظاهرون 
أردئيون مهاجمة السفارة الإسرائيلية التى 
تخضع لحراسة مشددة:؛ غير أن رجال الأمن 
الأردنيين الذين كانوا يتواجدون حول السفارة 
بكثافة منعوهم من ذلك فحدثت الاشتباكات 
المحتمة بينهم وبين الجبماهير . وفى احدى 
المواجهات التى حدثت فى بداية شهر أكشوبر 
الماطى سقط قعيل فى صفوف المتظاهرين فى 
مخيم البقعة الفلسطينى القريب من عمان ٠‏ 
الذى يضم نفلسطيتيين نزحوا إلبه فى العام 


4 


/ العدد مائة وخمسة عشر يناير 5-1١‏ 


517 من الضفه الغربية التى كانت حتى 
ذلك الحين جزءا من المملكة الأردنية الهاشمية. 

غير أن غضب الشارع الأردنى بلغ ذروته 
فى حادئين أطلقت فيهما الثار على 
دبلرماسيين إسرائيليين. وقع الحادث الأول فى 


التاسع عشر من شهر نوقمبر والشاتى فى 
السادس من شهر ديسمبر .25٠٠٠١‏ وقد اعلنت 
جماعتان لم يسمع عنهما من قبل المسئولية 
عن الحادثين. فقد أعلن مسئوليته عن العملية 
الأولى مجموعة أحمد الدقامسة . وهو الجندى 
الأردنى الذى أطلق فى العاء 19919 الثار 
على حافلة لطالبات إسرائيليات فقعل ثسانى 
منهن؛ وهو يقضى منذ ذلك الحين عسقويه 
بالسجن مدى الحياة على خلفية ذلك الحادث ٠‏ 
وأعلنت المسئولية عن الثانية "حركة المقاومة 
الإسلامية الأردنية المجاهدة" وهر تنظيم غير 
معروف . وذلك باصدارها بيانا بهذا الشأن 
من بيروت. 

ولم تجد إسسرائيل التى عملت منذ 
ارتباطها مع الأردن بمعاهدة للسلام وقعت فى 
وادى عربة فى العام .١98914‏ على إقامة فوذج 
لسلام داقئ بين البلدين 
ا موظفين غسير الأساسسيين فى السفارة 
الإسرائيلية فى عمان وإعادة أطفال العاملين 
فى السفارة إلى إسراتيل . أما الأردن فتوعد 
منفذى الهجوم بالعقاب إذ أن الموظفين اللذين 
أصيبا فى الحادثين يقومان بأعمالهما ' وفقا 
للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها” 

وأمام هذا الغليان فى الشسارع الأردنى 
الذى يضم أغلبية فلسطينية تزيد على النصف 


٠‏ سوق استدعاء 


بصبح من المفهوم ان يمتنع الاردن عن إرسال 
سفير جديد إلى إسرائيل بعد إنتهاء مدة خدمة 
السقير اللسابق. ومازال منصب السقفير 


الأردنى فى إسرائيل شاغرا. 


لتحطط لنشاط حدديد كأنت لثم فى صف 


الاتحاد 2 دمن المعروف أن الفشقل الأكبر فى 
الاتحاد هو للقوى الإاسلامبة التى لم تكن 


ألاحم:. تداك فى باعلديا مسشل الس 


لسداسية الفسينه الأخرى حزب الشعب 
الفلسطبنى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب فد 
وحركة الجهاد الإسلامى والتى سورتي قيأدة 
الانتفاضة. 


الل سنا نا 5 
تتعدعة تت نك . وباتى متلأخلرها 
حن د الاحبلال بشطا مشتراك وريدن امهناءها 


: النقابات المهنية |: لأردنية 


يسام حدادين 
أقدر فى التعامل مم حدث الانتفاضة من 


الأحزاب السياسية التى لم يبرز دورها إلا من 
خلال فعاليات كانت تعم بالاتفاق مع النقايات 
المهنية وفى م عظم الاحيأن تنطلق من مقرها. 


ا . 0100 
ما الدكتد. مثير حمارته الام العاء لتحزب 


اعادت الجماهير إلى الشارع وهذا هر الأهم . 


وأضاف قائلا إن الجماهير الأردنية حققت 
هدنا فى غاية الأهمية ألا وهو انزاعها حق 
الما والنزول إلى الشارع . وهو هدف 
تاضلت الجماهير الأردنية طويلا للخصول 
عليه. 
تعاطف مع العراق 

وإن كانت هذه التحركات التى شهدها 
الشارع الأردنى قد ذكرت على نحو أو آخر 
بالمظاهرات ت الى خرجت فى العام اا 
تضامنا مع الشعب العراقى ١‏ فان التضامن 
مع الععب التلسظيتي لر يحل عسل التدامن 
مع الشعب العسراقى الذى مسازال يعسانى 
الحصار المفروض عليه منذ اجتياح القوات 
صيف العام المذكرر 
وحتى هذه المرة كان التعبير عن التضامن مع 
العنراق يه من خلال نشاطات تقوم بها 
التقابات المهنية . وهى نشاطات بيدأت بعد أن 
نكشفت كذبة الحظر الجوى التى استمرت عشر 
سنوات ". على حد تعبير نائب رئيس الوزراء 
النقابات 
فى تنظيو! لرحلات الجوية العارضة إلى بغداد 

الأسئان ونقابة المهندسين 

الزراعين ورابطة الكتاب الأردنيين. 

غير أن الحكومة الأردنية لم تعأخر هى 
الأخرى عن التعبير عن تضامنها مع الشعب 
العراقى فكان الأردن هو السباق فى إرسال 
أول طائرة عسربيية إلى العراق وعلى متتنها 


وزراء ونواب فى البرمان وسياسيون أردئيون». 


عات ا 


الع رافى طارق عزيز. قبدات بعض 


. مثل نقابة أطباء 


ومائيث الأردن أن أرسل أول طائرة تقل اول 


رئيس وزراء عسربى هو المهندس على ابو 
الراغب الذى اصطحب معة شميسية وزرا 9 


أضيفو! إلى وزيرين كأنا قد سبقاه إلى بقداد 


ما جعل مجموع الوززاء فى بغداة فى تلك 
الزيارة التى مت ؛ فى مطلع شهر نوفمير ا ماضى 
سيعة وزراء. 

وإن كانت الرحلات التضامنية الشعبية 
تأتى استمرارا فى التعبير عن التعاطف الذى 
قد يكون خفت قليلا لكنه لم بزل مع الشعب 
لعراقى . فان الرحلات الرسمية كالت تعبيرا 
عن تحول جديد فى التوجهات السياسية 
لأردنية التى بدأت تبتعد عن العراق وتقترب 
من إسرائيل اعتبارا من العام .١946‏ وهو 
لعوجه الذى قاده رئيس الوزراء الأردلى 
لأسبق عبد الكريم الكباريتى . ركان ذلك 
لعوجه يقوم على أساس أن مصالح الأردن 
لسياسية والاقتصادية يجب ألا تربط بالعراق 
بقماى اسع التسلس يعاتي العزاق من 
حكم ديكتاتررى هو النقيض للديمقراطية 
الأردني ٠‏ وعلى المستوى الاتتصسادى فبان 
الأردن الذى يستفيد من العراق بتوقير 
احتياجاته التفطية السنوية بأشغار #تفملتة 
إنما يخسر جزّءا عزيزا ا 
بدقع أثمان السلع التى يقايضها العراق بنفطه 
الذى يصدره إلى الأردن . وعلى هذه الخلفية 
قلص الأردن من حجم برتوكوله التجارى مع 
العراق فى الوقت الذى حاول توثيق علاقاته 
سرائيل ل ضعحميه إلى 
عرقله التجارة بينها وبين الأردن فقط ١‏ بل 
وعرقلت التجارة الأردنية مع السو 
الفلسطينية التى كانت يرما جزءا من السو 
الأردنية قبل احشتلال إسرائيل للضفة الغربية 
وقطاع غزة فى العام ,١1971‏ فحرمت الأرون 
من سوقه الطبيعية فى فلسطين لكى تستأثر 
به إسرائيل وحدهاء فخسر الأردن السوق 
العراقية ولم يكسب الفلسطينية. على هذه 
الخلفية كانت الزيارة الرسمية الأردنية إلى 
بغداد . وخلالها وقع الأردن البرتوكول النفطى 
الذى يحصل بوجبه الأردن على احتياجاته 
السئوية من النفط من العسراق: وزاه حبجم 
البروتركول التجارى إلى +٠٠٠‏ مليون دولار ؛ 
وهو حجم البروتوكول نفسه قبل تخفيضه إلى 
نحو النصف فى العام 1595: العام الذى 
بدات في هالعلاقات بين الأردن والعراق 


مع إسرائيل ,غير أن ! 


ايار / العددٍ ماثة وخمسة عشر يناير *88<70-1١‏ 


اك 


فرعت فعضية ١‏ الدمقراطية الأمريكية» 


“نعم العالم بأسيرة مم 


2 جا على العبائم 


الساعية عم 


خلال المداسعة اليوسية م على مدار 


و إلى 11 1 ا 1 
ا تقب سنات الفالميم د الفرييسه وشسيكات 


أ سد ايح انتعنايبات الرعا سه ا م لكيه التي 


برس لوة 1 لو شمتصبير أخاصى. وم ظلت نتائحها 


النساله معلقه بعد القناء خسة أسابيم على 
المسابعه ردذلك الاهنساء ثارت 
شكوك 3 كشيرة فى ديمقراطية النظا م الأمريكى 
...بل وفى جصدية العملية الانتشابية 
الأمريكية ٠‏ وكدذلك فى قدرة النظاء الاتتهابى 
الأمريكى على البرهتة على سلاصة تعبسسره 
المباشرة عن ارادة التاخيين. 

ونخطئ إذا اعتقدنا أن هذه الشكوك لم 
تششدرق أذهان الأسريكيين 0 أو على الأقل 
قطاعات واسعة منهم ٠‏ وأنها اقتصرت على 
0 0 الخارجحيين .2 فى أوروبا وحسيتى فى 
اتهاء العا لعالم... وبالأشخص فى مسحتصعات 
نص سهامن الدمقسراطية ضتسل إذ! لم يكن 


معدو ما بالمقا رنه بالمجتمع | الي 


شنم لاه 


دأ عدا 4 2 لمسجايانت 


الانتحابىي. 

أما لماذا حدث ما حدث هذه المرة بالذات 
»وهو الذى لم يحدث منذ أكثر من كل 
عاماً؛ فهئا أبضا سؤال مهم وإن كان الأهم 
عه أن حدوث هنا حدث كان ضروريا بل 
ومفيدا لاثارة قضايا بشأن الديمقراطية قليلا 
مسا يناقشسها الأمريكيون .. أو هى بالأحرى 
عن الحسارات 


تناف ين الهامش بعسدااء2 


إلغاء , المجمع الانتخابى) 
كان مطلبا 


نت ار عاسسة؟ 


الرئيسية النى تحكم اتجاهات الحياة السياسية 
فى الولايات المتحدة. 

لقد آأثارت أزمة نتائع انتخابات الرئاسة 
الأمريكية قضايا وإشكاليات غابت طويلا عن 
وعى الرأى العام الأمريكى .. ولكنها 
للحقيقة لم تغب أبدا عن وعى- وبالتالى عن 
أفكار ومناقشات .وحوارات -اليسسار 
الماركسى الأمريكى وبصفة خاصة كما يتسثل 
فى تنظبماته الشبوعية. .والمفارقة الكبرى انه 
فى حين أن الأزمة الأخيرة قتحت العسيون 
والآذان والسقول فى أمريكا على قسضايا 
أغفلتها الأوساط الحاكمة وأغفلها «الرأى 
العام» غير المنظم وغير المشارك لسئوات 

نوات ولم تكن مغفلة فى كستابات 
واجتماعات اليسار الماركسى الأمريكى أبدا 

إلا أن مواقف اليسار ر الأمريكى: الأحزاب 
والتنظيمات الشيوعية الأمريكية .ظلت 
مهمشة . بل ظلت مختفية تماما قى طوفان 
التغطية الإخبارية والمعالجات التحليلية وبكل 
ألوان الرأى المحافظة والليبرالية والوسطية 
.هذا الطوفان الذى تدفق يلا حدود على 
الأصريكيين طوال الأسابيع الماضية صباح 
هيا 

أسعطيع أن أقطع بأن قناة تلفزيونية 
أمريكية واحدة أو و محطة إذاعية أو صحسفة 
أ 


ومطبوعة يرمية او اسبوعية لم تشر من 


1 مر نيان فى 


الأزمة .وطبعا لم يقل أحد 9 
ما يتاقشه الأمريكيون الآن لأول مرة يسبب 
هذه الأزمة كان موضوعا لمناقشات وكشابات 
ويبانات الشيوعميين الأمريكيين فى كل وقت 
ومنذ عمد العشريئات . 


1 سكم 


وود عدة العقييت قرا 
وخر معبيسب 3 : 


5 


5 ىم 
2 تسر بم صحف هذا اليسار 


ذ لمأركسى ومطبوعاته وموائعه على شيكة 


قات أولا الحزب الشيوعى الأمريكى » 


رعق حزب عتد قاء منذ عأء 1555 (يفننك 


٠.‏ رالسرحسه الدتسقة لاسم هذا الحرب هىه 


95 و م«‎ ١ 


3 3 
أخرز نب | تسر عل العم د نان الله ا سر يكية 3 


1 0 [ 
ل اعرامه الشمائين مركزو أضم تنظيم 


سحنات الناسة الم ةن جيرة 


. ملذ الدأه الخد موتقاأ أمتلع ممه عن حرص 


معفم معاءند التحابات الرناسه 21 صربحيه 


الابقة (وفى المعارك الماضية الأخيرة كانت 
تثله المناضلة الأفرو أمريكية الشهير يرة أنجيلا 


-<ان يتحالف مع الاتحاد العام للعمال 
الأمريكيين فى يبد المرشمح الديمقراطظى 
للرناسة .فقد أيد بيل كلينتون فى انتخابات 
5 ورأيد ألبرت جور فى انتخابات نومير 
يل 

ومن المزكد أن علاقة التحالف والتنسيق 
بين الاتحصاد العام للعمال والحزب الشسوعى 
الأمريكى التى نشأت نتيجة صعود قيادة 
يستازية إلى زعامه الاتحاد مع بداية 
التسعينيات قد لعيت دورا رئيسا فى اتحجاد 
الحزب نحو الس اعد شن 00 
الانتخابيه فى نتخابات الرئاسه وغيرها . 
ابد الح لحزرب ابينضا خطة الاتحاد ا 
لعكون للاقصاد قوة التخابية تكله مز ن خضوض 
الانتتخابات لشغل المناصب العامة. بما فيها 
عضوية مجلس الكونغرس. 

وبطبيعة الحال عكست البيانات الرسمية 
للحزب الشيوعى الأمريكى طوال فترة حملة 
انتشابات الرئاسة الأمريكية الأخير: ير تأبيده 
للمسرشح الديمقراطى للرئاسة وللس سين 
الديقراطبين لمقاعد النواب والشيوخ وحكام 
الولايات. 
ور رماعسيار: رتوار ئاسة الذء ى تؤيده إلى 
جانب العمال المنتظمين (أى النقابيين) 
الآأقليات السود واللاتينيين والأسيويين 
وكذلك اليهود كما تؤيده النساء وتنظيساتهن 
السياسبة والاجتماعية. 

ورما لم يكن واضحا لغالبية الأمريكيين 
أن الشيوعيين (فى حزبهم الرئيسئ)يؤيدون 

ر ويعملون بكل جهد لإسقاط جورج بوش 

الابن باعتياره مرشح اليمين وبرنامجه المعادى 
للأقليات وللحقوق المدنية والمدافع عن مصألح 
الأغنياء والمجمع العسكرى -الصناعى. لهذا 


لا يمكن القول بأن دور الشيوعبيين ساعد 


. الخ .وعكس هذا بدوره تأييده 


يشكل 
بالأصوات الشعبية عما كان 
الرغم من أنه فاز بها نعلا 
عد لديا 

أما ماذا لم يكن واضحا وقوف الحزب 
2 لشيوعى الأمريكى مع جور فلأن الحزب أثر 
أن يكون تأييده لجور من خلال الاتحاد العام 
للعمال. ش 


وعندما حلقت أزمية أمسرات ولانة 


أو بأخم فى اتراجع لسينة تور جديد 


متوقعا . على 
22 ثم حدث ما 


فلوريدا ووضعت الأزمة فى |/ لواجهة مشكلة 
نظام «الجمع الانتخابى» الذى يعد صاحب 
هذه الكلمة الفاصلة فى انتخاب الرئيس تبين 
أن نتيجة الانتخابات ستعطى الرئاسة لمن لم 
يحصل على قالبية الأصوات الشعبية »لأنها 
كل الأصوات التى 
تخص فلوريدا فى المجمع الاتتخابى» 
وعذددها 06؟ صوتا لأنه فى رلاية فلرريدا 
حصل على أصوات أكثر من جور بفارق تراوح 
بين 410 صوتا 07370 صوتا. 


عي 
مس ا سه ىق نسوس 


ملامح باقى الأزمة معروف يما فيه لجبوء 
35 85 

الطرفين المتصارعين على البيت الابيض إلى 
القضاء : ورها بعد ذلك الى الكرتغيرس 
..حيث الغالبية الأن للجمهوريين .وقد عرف 
الأمريكيون خلال تطورات الأزمة إلى أى مدى 
لا يعرفون ركائز وخيايا وشفسايا قسوانيستهم 
الانتشابية. لكن الأزمة كانت كفيلة ,بان 


1 


تظهر لاا مريكين عامة صحة ما كان يؤكدد 


اليسار المأركسي على مدى السلين وهر قسساد 


فكرة «المجمع الانضابى و وخطرها على 
الدهقراطية الأمريكية , وبدأ تفكيير الرأى 

العام | لأمريكى يده فى هذه الناحية .. ريما 
أيضا دون إن أن يعي أن هذا كان مطلب اليسار 


5 


الأمريكى ينانا تواضجا قال قهرم 


فرز الأصوات يتخذون موقف الحق نياية عن 
كل أصحاب ب الحق من الناخبين الذين أدلوا 
بأصصواتهم » والذين منعوا من أن يدلوا 
بأضواتهم». 


أن المسالة عا االنسة متدالة اللسياكات 


الصراعات التاريخية الصء 0 


خاضنها الء لشعب الأمنريكى صدد. أجل الشوز 


1 


النصويت (الامربكيون الأفارقة ير 


إن المخالفات التى ظهرت على السطع قى 
فلوريدا تكشف عن الجزء الطافى على السطح من 
جبل جليد ضسخم موضوع فى طريق الناخبين من 
الطبقة العاملة «وبالمثل فإن المجمع الانتخابى هو 


التسرعى للرنائات المتحدة الأمريكيه حزب» تورىق 


العاسلة. وخلافا للأحزاب المسيطرة 


زر الطفة 
مواليى للطيقة 
لحن ستحصسارون نامسا من أسوال الإيسسات 


(الشم كات الشرى) رمسطرتيا لما مقيوين 


برشحين اخرين أو بأحزاب أخبرى . إلنا صوت 
مسسقل للبسمار » «مع ذلك فأئنا قلقون من 
نوضسبر فعلى 
الرغم من أن بيئنا وبين جور وليبرمان اختلاقات إلا 
أننا نععقد أن بوش وتشينى يمشلان خطرا جديدا 
على الديمقراطية وعلى أوضاع الأسر العاملة . إن 
انتخابهما سيشكل نكسة لحقوق العمال وللحقوق 
المدنية ولحق النساء في الاختيار .. إذ! انتخبا فإن 
التأمين الاجتماعى ومدارسنا العامة وبيئتنا وكل 
اليرامج الحكومية التى تهدف إلى مساعدة 
الغقراء ستصاب بشلل رئيسي ».. 

أن#الأولرية اننا لا 


الاأعسات عر جه القطابات * 


وألنا نزم سكسا بان 
3 3 353 + يو 


4 اليسار/ العدد 


. للأرباح وبأن الحساجات 


الإتسائسة يكن أن 
تأخذ الأولوية على جشع المؤسسات .. لهذا 
فإن حزبنا يبقىئ على التزامه باشتراكية تقوم 
على ميشاق الحقوق . ورؤيتنا للمستقيل هى 
أمة يدون فقر أو عنصرية أو خرن أ ظلم. 

«وما نفعله اليوم يقرينا إلى ذلك الغد 
الأفضل ». 

الحزب الشيوعى الأصريكى الثانى الذى 
سنعرض موقفه من أزمة نعائج انتخابات 
الرئاسة الأمريكية هررحزب عمال العالم» 
ويلى من حيث الحجم والأهمية والنشاط 
«الحزب الشيوىعى للولايات الصحدة 
الأمريكية» .وعلى الرغم من هذا فإنه خلافا 
للأحزاب العروتسكية الأوربية مشلا لا يركز 
بشدة على شخصية الزعيم الروسى السابق 
تروتسكى او على تاربخه وكتاباته ؛ لا يكاد 


الفسائسز الحصفيقى 
فى الانتخابات .. هم 


الرأ اسماليون ‏ 
والمخسسصع الصناعى 
القسكرى 


أزمة الانتخابات 
ملل 
العلنى قضانا 
سياسية كان 
الشيو عدون و حدهم 


يتناو لونها 


المانة وخمسة عشر/ يناير 1.؟ 


القارئ لصحيقة هذا الحزب الأمريكى بلمس 
نزوعه التروتسكى من مقالات كتابه أو حتى 
من بيانات الحزب .ولعل السبب الرئيسى لهذا 
هو أن الحزب بركنز بشسدة على القضايا 
النضالية الآنية فى المجالات السياسية 
والاجتماعية . بعيدا عن المناقشات النظرية 
التى تشغل الأحزاب اك 
داب «حزب عمال العالم» على خوض 
معارك انتخابات الرئاسة الأمريكية .وفى 
اخرها- التى جرت فى توثمبر الماضى- كانت 
مرشحته لرئاسة أمريكا هى مونيكا مورهيد 
(وهى أفرو أمريكية) وكانت له أيضا مرشحة 
أنصب نائب الرئيس هى غلوريا لاريفا (وهى 
لاتينية). وبطبيعة الحسال فإن الرأى العام 
الأمريكى -أو الناخبين الأمريكيين على نطاق 
واسع لم يعرفوا يوجود هذين المرشحين .فلا 
ذكر لحقيقة كونهما مرشحين «رسميأ» ولهما 
برنامج انتخابى إلا فى صحيفة الحزب» عمال 


لعال “2 .وبطبيعة الجال لا يتصرف عدة 


لتروتسكية عادة. 


الأصوات الانتخابية التى أيدتهما ٠‏ إنما من 
لؤكد انها سستنتشسسر فى» الوقائع” 


مع ذلك قإن مصادفة مهمة حدثت وهى 
أن المؤقر السلوى لهذا الحزب عقد فى 
نيسويورك فى الأبام من 0 إلى 6 ديسمسيس 
لمأصى .أى بعد أقا ل من شهر اتسخابات 
لرئاسة .وفى ذروة أزمة النعائج بين الحزبين 
لتقليديين الديمقراطى والجنهورى . وكان من 
لطبيعى أن يتداول المؤقر هذه الأزمة .وهى 
التى لم تكن متوقعة . وبالتالى لم تكن على 
جدول أعمال المؤئر ومناقشاته بهذا المعنق 
المحدد. وقد وضع المؤمر على جدول أعماله 
بعد الأزمة مناقشة موضوع» المغزى السياسى 
مأزق انتخابات الرئاسة الأمريكية من وجهة 
نظر الطبقة العاملة والمقهورين كافة». 

فى المؤمّر قالت مرشحة الحزب للرئاسة 
مونيكا مورهيد «إن الحربين الديمقراطى 
والجمهورى لا يمثلان إلا الطبقة الرأسمالية 
المحدودة, الطيقة النى تملك الشروات الهائلة 
لهذا البلد وتسيطر على البنوك والمؤسسات 
الضحمة»: 

«إن الصراع القائم بين قاد: هذين الحزبين 
هو صراع حول تحديد من بجمع الاسلاب فى 
هذا النظام الذى تسيطر عليه المإسسات 
الاقتصادية « إن سلطات فلوريدا (حيث 
موضع الأزمة الرئيسى)- با فيها الشرطة 
دأبت على التحرش بالناخبين الافرو أمريكيين 
وإبعادهم وتخويفهم 5 وقد أزاحت هذه 
السلطات أعداداً ضخمسة من بطاقات 
التسصويت التى أدلى عليسها بأصواتهم 


الأمريكيون المنتمون للأقليات نخضلاعن 
حرمانهم من حقوقهم الانعخابية والقبض 
عليهم يوم الانتخابات. 


ناا هذا إ: 
ر 


وده ييه 


لوأضح ان زعساء الحزب الشاركين فى 
المزق سرقزلك عجبتته الأشسوعية «عالم 
العمال» ثنا هجرما حادا على قاءهة الحزبين 


التتلديين الجسيورى والديقراطى «الذين 


يخوضان صراع قطع رقاب فيما بينهما على 
النتبحة النابه ( لانتخابات الرناسة : والكتيم 


شر يصون نكندة عد أن كدو المفارك نيتهها 
رصينة سواء كانت فى ساحه القد ع أو فى 
ناحة #الراى العاء .حيث8 يرحد الا الادله 


الحجج بكل ادب .رهسا حخريصان على الرغم 
من كل ما بينههما من صراع على أن تبدو 
التتيجة التى سينتهى إليها القضاء دليلا 
على حكمة النظام ورسوخه ذلك أنهما متفقان 
على ضرورة بقاء النظام الانتتخابى كما هو 
لأنه يشدم مصاطهما معا . فلا تسمع من أى 
متهما كلمة واحدة ضده». 

وثالت الصحبفة إنه «لايهم أبا من 


الخريين 00 د الجسيورى في حثيقة 


0 0 كور نالنظاء قد مسح للسلطات 


باستيعاء د فلوريدأ واد هيز فى النهاية مرهرن 


ثر: العضللات اللسباسبهة لفريبق جورج بوش 


والسماء بحث عن أصو أت ضائعة لم». 

وفى رأى المحللين السياسيين لهذا الحزب 
الشنيرعى أن كل ما يحبّر الفريقين الجمهورى 
والديمقراطى هو إذا كان ينبغى التركيز على 
«مظهر. العدالة» او التركيز على الانتهاء 
بسرعة إلى حل لمشككلة نتيجة الانتخابات . 
وأن الحزب الدمقراطى لم يسارع إلى الكشف 
عن استبعاد عشرات الالاف من اصوات 
التاخبين الأفرو أمريكيين فى فلوريدا ردا على 
اتهام , الحزب الجمهورى للديمقراطيين باتخاذ 
موقات» معاد للعسكريينٍ الأمريكيين » عندما 


5-59 أحصوات شبيابيه وردت من الموا عد 


آل جور .. فيل الهزمصمة 


الدمقراطية فى أنحاء العالم , كما يدعى 
الجنرال تورمان شوارزكوف القائد العام للحرب 
الأمريكية د العراق عام 1551 وأحد قادة 
حمله بوش الانتخابيه. 

ويقرل فريد جولدسكين -أحد أبرز المحللين 
السياسيين فى« حزب العمال العالمى» - أن 
أوضح الأدلة على ما بين الحزبين الملتصارعين 
من اتفاق على ابقاء النظام والحاق الهزيمة يمن 
يريدون تطويره أو حتى إصلاحه هر سعى كل 
من بوش وجور لترك انطباع كاف بإنه إن فاز 
سيضم إلى الادارة برناسته فعاليات من قادة 
الحزب الآخر: فيدخل ديمقراطيون فى إدارة 
بوش الجمهورية فى حالة فوزه . ويدخل 
جمهوريون فى إدارة جور الديمقراطية إذا فاز 
فى النهاية(...) 

مع ذلك فإن قادة هذا الحزب الأمريكى - 

ى يعد أكثر ر تطرفا من«الحزب الشيوعى 
ا يؤكد ة فى البيانات التى صدرت 
5 ن مسؤهره العاء اا لسنوى أن ماحدث فى 
الانتسخابات الأخيرة يشل جنة للرأسماليين 
الأمريكيين ولقطاع الأعمال الكبيرة .فإن 
الحزبين اللذين خلفوهما يقوضان صورة 
واشسطن فى اللمضما العالمى ويجسعسلان 
الجساهير فى داخل أمريكا تزواة اكعهداء 
بشأن سياسات اليرجوازية الأمريكية . 
بالاضافة إلى هذا فإن الصراع يرسى الأساس 
لحرب سياسية طويلة ومكثفة بين الحزبين فى 
وقت ت يتراجع فيه الإنتاج الصناعى الأمريكى 
وبدأ الكبا ر يخافون من انحدار اقتصادى 
ولهذا فانهم (أى كبار الرأسماليين) يتطلعرن 
إلى الأقل ديمقراطية بين المؤوسسات الأمريكية 
٠أى‏ المحاكم .. ويبقى أن نرى إذا كانا 
الحزبان سيمارسان ضبط النقس بقسرار من 
المحكمة العليا لولاية فلوريدا ٠‏ ويبقى أن ترى 
إذا كانا سيمارسان ضبط النفس بالاكتفاء 
بالصراع على مسترى الولاية ». 

ويقول بيان اخر للحزب أنه« سيحدث 
ضغط هائل من الطيقة الحاكمة على أحد 


المرشحين لكى يرضخ... رلهذا تتعامل أجهزة 
الاعلام مع قرار الحكمة العليا لولاية فلوريدا 
اليسار/ العدد 


بكثير من الاهتمام وتصوره يأنه بالغ الأهمية 
وذلك لعقنع الجساهير بأنه قسرار يضسمن 
الدبمقراطية فى النتيجة النهائية ». 
وفى التحليل الأخير بالنسية لهذا الحرب 
فإنه لا أهمية فى الحقيقة إذا فاز بوش 
بالرئاسة أو فاز يها جور . فسيبقى «الكبار» 
والاعلام والاقتصاد برمته «إن حقيقة أن بوش 
قديفوز مع أنه لا يملك أغلبية الأصوات 
الشعبية ؛ أو أن جور قد يفوز ومعه هذه 
الأغلبية ليست حقبقة يمكن أن تكون لها أية 
عواقب .لقد فاز كثيرون من رؤساء هذا اليلد 
فى القرن العسشسرين -من هريرت هوفسر إلى 
ليندون جونسون ورونالد ريجان- بالرئاسة 
بأغلبية واضحية (من الأصسوات 
الشعبية).ولكنهم بعد كل انتخابات فازوا 
فيها ارتكبوا جرائم ضد الشعب فى الداخل 
والخارج. «والخطرة الأولى لوضع نهابة لهذا 
الوضع هى قطع الصلة مع حزبى الراسمالية 
وفتع باب الصراع الجماهيرى ضد السياسات 
الرجعية لكل منهيا ». 
هذه هى آراء اثنين من الأحسزاب التى 
تدافع عن مصالح الطبقة العاملة الأمر م 
..على الرغم مما بينها اختلاف فانها تقيرا 
0 
ورتصرفقات قادة السزبين الكبيرين اللذين 
يتبادلان تولى السلطة بوجهيهما التنفيذى 
والتشريعى فى الولايات المتحدة. 
هل ستساعد الأزمة الاتتخابية 
الأمريكية- على إيقاظ الرأى العام الأمريكى 
على مدى معاناة الدمقراطية الأمريكية من 
احتكار الحزيين الدمقراطى والجمهورى للسلطة 
,الأمر الذى يكن الجزم به أن هذه الأزمسية 
فتحت الطريق بلا رجعة أماء ادراك الطبقة 
العاملة الأمريكية والمتحالفين معها بحكم 
الصالح والأحلام- الأقليات والنساء والفقراء 


والمهاجرين -على أهمية وضع ثقلها كله فى 
العمل السياسى .. لا الابتعاد عن المشاركة 
فيه. 


مسيرة التساء 


مسح و العامة المساعدةه لويز 


أمعط 


دغ 2 
وأمقة كما الى مايه وا تسيعه 


8 2 
كيه . 


وثائق مطالب نساء العالم 
ورؤيتهن والأسس التى بنين عليها تطلعهن لعالم 
جديد . عالم خال من القفقر والعنف وكل اشكال 
الاستغلال وعدم المساواة والتسييز.عاله بصبح فيه 


0 


واششطون. 1١‏ أكتوير ا 


حدث فى نيويورك وفى واشنطن وب 
000 قبل عدام بخان نجع ع ب النظسيات 
الأهي هراته الحاشدة فى منع منظمة التجارة 
العاللية من اتخاذ قرارات ضد شيعوب العالم 
الثالت ٠‏ قار 3 الام مع مسيرة النساء قد اختلف من 
زوايا كشيرة بالرغم من أن روح «سياتل» بدا أنها 
ااحردكاي الح ا و از إلى تان 
وليويورك وعلى اللقاءات العى أجرتها المندوبات 
مع ميشولى البنك الدولي وصندوق النقد 

فقد بدأ الاعداد للمسيرة العالمية للنساء قبل 
إنطلاقة «سياتل» بأربع سنوات كاملة حين نشأت 
لدى منظمة إتحاد نساء كيسبك فى 
كندا ».ركان ا 


غنات 11 1 
وورشات العمل 


ين مأ حدث فى 


الف 
الفكر 


لاتحاه يعقد مجموعة من الندوات 
والمسيرات تحضيرا لمؤمر المرأة 
العالمى الرابع فى «بكين» والذى نظمته الأمم 
المتحدة. 

رنى إحدى المسيرات فى شوارع مونتريال 
عاصمة مقاطعة ركيبك» أطلقت التنساء شعار 
«الخسيز والورود » فى تعبير بلبيغ عن الأحلام 
البسيطة للانسانية فى توفير غَذَاء كاف وورود 


للجميع علامة مة على صحة الحياة وجساألها ٠‏ وشوقا 


لعجاوز النظام الاجتماعى الاقتصادى العاللى 
القاتم على الانقسام الطبقى والاستغلال الكشيف 
الذى يولد افقارا ويؤسا متزايدين. 

ولم يكن هذا وحده هو سبب اختيار الشعار 
بل كان هناك سبب آخر يتمثل فى إحياء الذاكرة 
النضالية للنساء الكادحاتء فقد كان هذا هو نفسه 
الشعار الذى أطلقته خمسة وثلاثون ألف امرأة من 
عاملات النسيج فى مدينة «لورنس» الأمريكية 
سنة؟١9١‏ اضربن عن العسمل من اجل زيادة 
الأجور ومن أجل حياة أجمل اخترن لها الورود 
عتوانا.. 

وقد كان إضراب عاملات لورنس اللاتى 
إنتسين إلى ثلاثه وعشرين قومية من القوميات 
المهاجرة إلى أمريكا أضرايا تاجحا بكل المقاييس. 
إذ جرى تنظيسه بدقة واسشطاعت النساء العناوب 


وتنظيم مبكرين جدا لروح التضامن الأممى فكرا 


ارس 

وكأنه كان هناك تيس من القسوة الروحية 
والنضالية الهائلة التى تمتعت بها نساء «لورئس» 
أخذ يسرى فى قلوب نساءم كيبك» الحى تضم 


بدورها عشرات من الجنسيات الهاجرة إلى 
كندا تعيش أغلبها فى ظروف بألسة. 


العال اجمع خاطبها اتحاد نساء كيبك فى 
شأن المسيرة جتئى زاه عددها فى ١7‏ اكتوبر 
7٠‏ عن سعة آلاف منظمة من مائة وتسعة 
وخمسيت دولة .استطاعت ان تجمع 0 ربعة 
ملابين وسيعمائة ألف توقيع على المطاب 


امقدضة للأمين العاء للأمم التحدة والوثيقة 


لعن تسلمها كل 1 00 


0 . 032 1 5 
اللحدد رهى مالطشويه 3 ماحسيا يروخ لسشعيريه 


رنضالة عالة معا وإنا ايا من واقع معرقة 


و الك واف الا ا ال الف 3د العات 7 
عسيقة بحالة النساء الغقيرات فى لعالم أجشسع 
َّ 


00 
د شى لجنوب وخدد وإننا فى 


بعد 1 نْ ضريت مسياسات اللييرالية الجديدة 
وحرية السوق الكثير من الحقرق الاجتماعية 


للكادحين اا قن اكحوويوقا بعد تخيال 


التسمال اشحاء 


طويل يه وان ستيه 
اح على حساب اى شئ . وكان 
هذا النصال قد ادى كسا لعرف إلى بناء دولة 
الرعاية الاجتماعية التى أخذت تنهار تحت 

ضريات العولمة والشركات متعدية الجئنسية 


لمعاظطمة 51 


ا 0 
أي رجبت ليا دئاق الميرة نقيدا حدذريا 
2 


نا سار “.متهمة كل من صندوق النقد الدورلى 
والبنك الدولى بأنهما ليسا الا خادمين 


مطبعين للاحتكارات الكبرى وأن سياساتهما 
هى امتداد للاستعمار. 

تقول الرثيقة المقدمة للأمين العام إننا 
نحن نساء المسيرة حفيدات لجدات من كل 
أنحاء العالم نأضلن طيلة عقود بل وقرون 
حتى يحصلن على حق التعليم وحق التصويت 
والترشيح قى الانمخابات. ضد الاقتصاب 
والعف الحسدى: :رمن أجل أخر معتسار 
للعمل المتساوى ,والمشاركة السياسية على 
قدم المساواة ة فى لك الأرض والرعاية 
الاجتماعية.ونحن الآن نريد أن تبنى على كل 
ما اكتسيته جداتنا ؛ وترفض التضحيه 
يالناء على مذبح القوى الايديولوجية 
والدينية والثقافية والاقتصادية أو الاتجاهات 
التى تواصل تهديد المرأة ونفى حقوقها 
الأنسانية 

وقد اخترنا نحن ممثلات نساء العالم الأمم 
الملتحدة باعتبارها المنبر السياسى على 
الصعيد العالمى لتكون ذروة لقاءاتنا 
ومظاهراتنا وأنشطعنا ولتقدم لها مطالبنا رغم 
انتقاداتنا الجذرية لها. 

ذلك أن مسسيرتنا هى عمل سيساسى 
بالأسساس يقسول بأولوية السياسى على 
الاقتسصادى وعلى المصالح المالية للأقلية 
.وحن تطالب بعتجديد وإصلاح النظاء 
الانتصادى العا مى فى زمن. تعملفيه 
الأسسواق المالية دون قسانون أو رقابة من 
المواطنين لتحول العالم إلى سوبر ماركت ضخم 
يراكم الأغنياء فيه المنافع؛ ويشئون حربهم 
على الإنسانية بما يترتب على ذلك من جرحى 
ومبعدين ولاجئين وقتلى , ولذلك كله فإننا 
نخاطب من خلالك أيها الأمين العاء كل 
الرجال والنساء الذين يسيطرون على دفة 


١ اليسار/‎ 


د المائة وخمسة عشر/ يناير .-١‏ 


اطبيناة السيامسيةء وضا 
أقلية. 

نحن النساء نريد أن نجعل القرن الواحد 
والعشرين قرنا لإحترام حقوق الإنسان كافة 
وممارسعها فعليا فى كل المجالات المدئية: 
والسياسية . الاقتصادية والاجتماعية 
والغقاقية . واعتبار حقوق المرأة النوعية جزءا 
لا يتجزأ من حقرق الإنسان عامة. ونريد 
أيضا أن يكون هذا القرن الجديد زمنا لتوزيع 
ثروات الكوكب الجماعية بالتساوى بين 
لبلدان والشعوب وبين النساء والرجال. 

ونحن نساء المسيرة تؤمن إيمانا عميقا 
بأنه بالرغم من الحاجة الماسسة لاصلاح الأمم 
لمتحدة التى لابد من توجيه نقد جدى لها 
«فإنها مع ذلك كله تثل لنا أملا . 
تظل تعشبث بإعلان قمة الألفية لرؤساء الدول 
الذين التزموا نيه بتحويل الأمم المتحدة إلى 
أداة أكثر فعالية لوضع الأولوبات وتنفيذها . 

من أجل تثميية لكل شعوب العالم ومن أجل 
محارية الفقر والجهل والمرض والظلم» ومحاربة 
العنف والرعب وا إمريمة ٠‏ ووضحع حدلاستنزاف 
البيئة بيت الإنسانية المشترك؛. وسوف نظل 
نتمسك بهذه الوعود التى تريد أن ثراها 
أفعالا. 

ولأننا أخذنا هذه الوعود مأخد الجد فإلنا 


تزال النساء بينهم 


نقدء للأمين العام للأمم المتحد ة همومنا 
وانتقاداتنا ومقترحاتنا مع إيماننا 1 لعميق بأن 


النتضال ضد كل المشالب وأشكال الظلم 
والاستنزاف لا يمكن أن يكون ظافرا فى غياب 
المساراة بين النساء والرجال . والمساواة 
بالنسبة لنا هى غاية ووسيلة فى الوقت ذاته 
لتحقيق اللام والعدالة والتنمية» ويعرف 
الملايين على امحداد المعمورة والنساء فى 
القلب منهم أن مجتمعا إنسانيا قويا وموحدا 
وصلبا هو وحده القادر على القضاء على الفقر 
والعنف. 

إن فوذج التنسية الشاتع الآن والذى 
يعممه البنك الدولى وصندوق النقد الدولى قد 
أدى إلى استبعاد الملابين والحاق شعى المظالم 
بهم . 

ولأننا نساء جئن من شتى الخلفيات 
السياسية والدينية والثقافية والاجتماعية ومن 
قلب القاعدة الشعبية فإئنا نعرف جيدأ معنى 
هذه المظالم .تالفقر لا يعرف حدودا .والعلف 
لسر و ماعصررا فى للبقة بعيلها برها بزديان 
معا إلى التأخر والتعاسة. 

والشى | لذي لا شك فيه هو أن النساء هن 
من أقرب الحلفاء للأمم المتحدة ولأهدافها . 
فنحن رغم انتقاداتنا الجذرية نعرنف ان 


>5١ <*٠ 


جهودها قد أسفرت عن بعض التحسينات 


تجد ما يلى: 

أن سسيسعين فى المائة من هؤلاء الذين 
يعيشون نحت خط الفقر فى العالم أجمع هم 
من التسساء والأطفال : وتملك السساء اقل من 
وأاحد ين المائة من ثروات الكركب ١‏ ويعملن 
سسعين فى المائة من ساعات العمل ولا 
يحصلن فى متابل ذلك الا على /٠١‏ من 
الدخل . وهناك كاحصياء رسسى ماأئة وعشرة 


مان" 5-2 القتيساته يعملن 56 أعمار ما بين 


وف ل الو 2 5 ا ا 2 
جرى ثيل النساء فى مؤسساته السياسية 


اربعه عشرة امراة لكل 
للمواقع السياسية العليا. 


سي عه هن وهناك 
ماله رجا ل يشغلون ! 
رتقدر الأمم! المدحدة 5 اننا نحتاجم ج إلى خمسماتة 


عام قبا أ يعصبح ال لهال والنساء معساتي: 
د 1 و رن 


فى المرافم الاتتعساديد العليا 


وعلى اتداد المسصورة يدخل مليون طفل 

إلن سوق العمل الجتسى كل عام أغاب هومن 

النتيات . ويجرى اغتصاب واحدة من كل 
أربع نه نسا ء على امتداد المعمورة. 

أصبع الاغتصاب أداة أساسبة فى 

امسلعة ني القد ن العشرين 

وحنى الفرن الجديد .وقدر البتك الدولى الآثار 

الشي تفش إلى اموت ببسب العنف شد الوا 

بأنها تساوى ماما ضحايا مرض السرطان 


ضأن العالم الثالت 


ن لهام 7 مابت 


فريدة النقاش ١فى‏ اليسار) وأعضاء مشاركين فى المسيرة 


وقدمت الوثيقة نفس المطالب العى كانت 
سذكرة المسيرة إلى البنك الدولى وصندوق 
النقد الدولى قد بلورتها بصورة أوسع وأشمل 
رعلى رأسها المطالبة بالفاء ديون العالم 
الشالث . وكإجراء عاجل ومؤقت إلغاء ديون 
الدول الأشد فقرا وهى حصرا ثلاثة وخمسون 
دولة من الجدرب . والعيل مع البتك الدولى 
وصندوق النقد الدولى وهى مؤسسات نظريا 
تابعة للأمم اللنحدة على وقف سيابسات 
التكيف الهيكلى القائمة على الخصخصة 
رتخفيض عملة البلاد الفقيرة ووقف برامج 
الرعاية الاجتماعية وإطلاق حرية الأسواق 
وانسحاب الدولة من ميدان الخدمات وتخطيط 
الاتتصاد وكلها اجراءات أدت للإفقار الشامل 


. وفى هذا الصده وجهت الوثيقة نقدا عنيفا 
لاعلان الأمين العام أنه الأمم التحدة هى 
عرف فى اتاج تمن رتأكيده أ ان العوللة 
تقدء فرصا را ئعة للجميع متجاهلا المأسى 
التى تلسقيا هذه العرلمة بالملايين . وطاليت 
الوثيقة أيضا بفسرض ضريبسة توين على 
معاملات البورصة. وتخشصيص 7.ءر/ من 
الناتج القرمى الاجما/ لى للبلدان الغنية لتنمية 
البلدان الفقيرة وانشا ٠‏ مجلس أمن اقتصادى 
عالمى والغاء سرية الحسابات فى البنوك. 

وتضمنت المطالب الخاصة محاربة العنف 
ضد المرأة التدخل لوقف الحروب ونزع السلاح 
وتصفية الاحتلال ودعوة الحكومات للتصديقن 
على إعلان المحكمة الجنائيية الدولية واتخاذ 
الاجرا ءات التى إتعاقب على جرائم الاغتصاب 
والعنف ضد المرأة والتجارة فى أجساد النساء 
وادانة أى مؤسسة كانت تدعو للعنف ضد 
المرأة أو تا رسه . ومن الطريف أن الوثيقة 
طليت إلى الأمين العام نفسه كرجل - أن يمتنع 
عن ممارسة أى نوع من العنف ضد النساء 0 
بل أن يتصدى لقيادة الحملة لتصفية هذا 
العتف. 

واستطاعت التساء العربيات تصويل 
المسيرات والمؤرات الصحفية والاجتماعات 
إلى مناسسبة لإدانة تمارسات الاحتلال 
الاسرائيلى الوحشية ضد الشعب الفلسطينى 
ورفعن علم فلسطين ولافتات لدعمها بمسائدة 
قوية من كل نساء العالم خاصة فى آسيا 
وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. 

كان عده الترقيعات التى جمعتها نساء 
العالم على إمتداد العام ومنذ الإطلاق الرسمى 
للحملة فى الشامن من مارس قد وضل إلى أربعة 


© الأسواقَالمالية حولت العالمإلى .سوب رماركت, 
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ولا" يمسحسصسلن الا عسلى ٠٠١‏ مسسن الس سل 


والمنابة كائة فييا . سراء كانت الساتية حزيبة أو 
1 5-07 ا ا له 


0 إلا 0 1 1 
ضد الكله م عرسن باأانائراة 


الخدت «الحملة من أجل المسيرة للقضاء على 
الفقر والعنف ضد المرأة» شكلا تتظبنا ميف ! 
مرنا ولأ مركرية »درغي اتداكا: هباك مرف ز أولى 
عو واتحاه نساء كييك» الدى اطلق المادر: 5 
لبرسع بعاد ذلك 7 ا يق دراي م 
خسة ومين مدوة ان أ أقاليم العالم, الا أنه 


وعادة ما تكون القورى الضعيفة أقل وعيا 
وأدنى قابلية لتنظيم صفونها 9 أيضا 
أكثر ميلا للعما لى الفردى خاصة بحكم وضع 
اليسناء فى ظا لى طوس المنظومة الاقتصادية 
و أطلقها البنك الدولى وارتبطت 
بحرية السوق والخنصخصة وركزت على تنمية 
المشروع الفردى الصغير والقروض بالغة 
الصغر فى أوساط النساء الفقيرات .وهى 
المشروعات التى جعلت الفقيرات أكثر هشاشة 
وهامشية وعزلة عن بعضهن البعض. وأبعد 
عن التنظيمات التنقابية والحزبية والعمل 
الجماعى بل وأيضا أقرب للدخول فى 
منانسات قاتلة فيما بينهن على الأسواق 
المحدودة بسبب انعشار الفقر واليطالة . 
والموارد الشحيحة التى استنزفها الفساد 
وتشوهات التنمية. 


إفريقية تشارك فى الإعداد 


اليسار/ العدد 


وهنا ييرز لنا عنصر آخر هو ذلك الجهد 
الخلاق الذى بذلعه آلاف المنظمات'لخنذب 
النساء للتوقيع على المطالب والإنخراط لجذب 
النساء للتوقسيع على المطالب ودقتعهن 
للمشاركة ة فى النشاطات المختلفة وإثارة 
حماسهن للعمل الجماعى. والمششترك بين 
منظماتهن الصغيرة ودعوتهن للوصول إلى 
الأسئلة النقدبة الأساسية حول طبيعة العرلمة 
والليبرالية الجديدة وجوهرها اللاإنسانى 
النقعى والوحشى. 

كذلك أتقنت المنظمات الدمرقراطية 
ومنظمات النساء استخدام وسائل الاتصال 
الحديثة بكفاءة عالية فكان الانترنت والإى 
ميل والفاكس عرامل لاختراق الحدود 
والفضاءات وتجاوز القيود وخلق التواصل 
الإنسانى. فلم تبق هذه الوسائل مجره أدوات 
للبورصات والأموال الطائرة وكبار الرأسماليين 
وتجار الحروب فقط بل أصبحت امكانية 
مفترحة للنضال الشعبى والأمى. 

وقد أكدت رسالة النساء لصندوق النقد 
الدولى والبنك الدولى إننا لا نقف ضد العولة 
على اطلاقها وإنما نكافج من أجل عولمة من 
نوع جديد يجرى توزيع الغروة فيها بعدل بين 
سكان الكوكب وبين الرجال والنساء وتتضامن 
التعرب فى ظلها . ومثلنا مشل الكشير من 

نشطاء المجتمع المدنى تدعو الى بريتون وودز 
جديدة . وتسجل الرسالة احصائية دالة هي ان 
“ا/ من والمساواة قروض البنك الدولى 
تذهب لتلفيذ سياسات التكيف الهيكلى 
وليس لتخفيف الفقر .. وقالت الرسالة أنه اذا 
بدا أن وضع النساء يتحسن ظاهريا قسا ذلك 
إلا لان وضع الرجال يتدهور. 

لعله من السابق لآو وانه بعد عام واحد من 
سياتل وبضعة ة شهور على مسيرة النساء ان 
نقول بتفاؤل ان احتمالات الثورة الاجتماعية 
العالمية تنقتح من جديد على افق تجاوز 
الرأسمالية. وأن امكانية التجاوز السلمى 
لها تلك العى قال بها لينين قبل عقرد هى 
إمكانية كبيرة:. لكن علينا أن نفرح لأن 
الكادحين بطرقون الأبراب وبفتحون أفقا من 
أجل عولة التضامن ..من أجل السسلام 
العدالة والمساواة لكل شعوب الأرض مهما 
كان الطريق صعبا رطويلا: 


3 
3 
. 
0 
0 


وراسخ . وما تدعو إليه صعب ويعيد المنا| 
لكننا سوف نكاقح من أجل حلمتا. 


المأثة وخمسة عشر/ يناير 21- .8< 519 > 


رسالة أثانيا 


فى السنوات !| 
الألمانية قتل المتطرقون اليمينيون عددا يقدر 
بما يشراوح بين 3 و110١‏ شخصا من الأجانب 
ومن الشينات اليسارى ومن الفقراء والمعاقين 


لعشر الماضية منذ الوحدة 


08 


القائمه 0 القعلى , والتى نشرت 
ن « فلنعطى للضحايا أسماء» جاءت 

نسرة بحث أجرا |< محجررر 
المانبتين هماه برليئر ناجيس شبيجل» 
و«فرانكفورتر روندشاو». الصحفيون الذين لا 
عتبرون هذا الرقم نهائيا التزمو! معابير تقوم 
على دراسة النتسائج المتوافرة فى تحريات 


الشرطة والنيابة العامة وأحكاء القضاء 


لحك عنوا 


جريدتن برسيتن 


الخبالات الامساوية الأخرى وال حوكيد 
حسغفيات المجتمع امدق فتسعتولسه السيين 
المنطرف عنها لم تنده التحريات فيها أو لم 
بنصل قبها القضاء بعد . ولكن عام لحن 
ان تور متسر فى موضصوع كاد يعشبر من 
الحتسيات الطبيعية المصاحبة للحياة 
| اشنا حمة ل 
نبحلة بذابة فسيف :عاك © واكاتنا 
منشغلة بالموقف من الأجانب ومن النزعة 
العنصرية ومن نشاط وفكر النازيين الجدد. 
الموئسو هات التى تجنبت اللسياسة وتنب 
الأعلاء الساند دراستها ومعالجتها طوال 
عشزات السيين أصبحت موضوء المانثيتات 
الرتسدى :+ ولكن الاختما الذق بدأ فى 08 
الأعالام الا كسم لحسرولى والمطبوع كر : فعا 0 
الأحداث من بينها مقتل مواطن 
المانى أفريقى الأصل فى مدينة ديساو بشرق 
ألمانيا .وإلقاء قنبلة على مسواطئين روس 
وأوكرانيين من أصل يهسودى وسط مدينة 
درلدورف فى غرب لمانيا تحول إلى حوار 
وأسيع فى ا مجستسمع .النقاشض الدى تراصل 
بشكل شيه يومى ٠‏ 


المحافظين بدعوى ان الإعلام 


عدد هم ! 
5 


رغم مقاومة واضحة من 
يبالغ .كشف 
المزيد من الحقائق اده 0 الخفية وسرهان 


غ54 . الان/ العده 


المحافظون الالمان 
والثقافة القائدة, 


ما وجد المحافظون الألمان أنفسهم فى مأزق 
او .فهم 
لا زالوا من المبادرين بدفع 
مسيرة الوحدة الاوربية ومن دعاة إزاحة كاقة 
العوائق أمام العولمة , ولكنهم من ناحية أخرى 
واانرا العزف على أوتار المخاوة ف القرمية 
ساعين لكسب أصسوات الناخبين من يمين 
ا مجتمع 

وضعف الألمان أمام دعايات الفكر 
القومى المتعصب والأفكار العنصرية يمثل 
عاملا مؤثرا فى الحياة السياسية ومصدر قوة 
متجددا سواء لليمين المتطرف وللمحافظين 
وعنصرا مؤثرا فى المعارك الانتخابية. 

التعبير البارز عن هذه الحالة شسهدته 
ألمانيا بعد شهور قليلة من هزيمة المحافظين 
(تمحالف الحسزب المسيحى الديمقراطى 
والاجتساعى الديمقراطى) فى الانتخابات 
العامة الأخيرة : فى ألمانيا وخروجهم من حكم 
دام ١١‏ سنة .خلال أسابيع قليلة من شتاء 
سنة ١599‏ تغير الطقس السياسى وعادت 
أرقاء المحانظين للصعوه فى إستطلاعات 
لرأى . وكان المحافظون قد لجأوا «لفزاعة 
الأجانب», الحيلة القديمة اك ع الي 
نجاحها فى ألمانيا المرة تلو المرة وهو 
تأليب الرأى العام فى ألمانيا ضد 0 
قضية مرتبطة أوثق ارتباط يجذور فكرية 
لأيديولوجية لم تعخلص منها المانيا بعد, 
0 بالأوضاع الاجتماعية القلقة لقئات واسعة 
وباستراتيجية المحافظين الالمان وتكتيكاتهم 
السياسية فى النضال ضد اليسار والنقابات 
من ناحية .ومزاحستهم لمنظمات اليمين 
ا متطرف على أصوات قطاعات معيئة من 
الناخيين من ناحية أخرى. 

الكراهية .. كسلاح استرايجى 

بفضل سلاخ الكراهية للأجانب استطاع 

الحزب المي حى الديمقراطى إنهساء حكم 


من ناحية كانرا و 


الماثة وخمسة غشر/ يتأير 1. 


عولة ووحدة أوريية .. وانفلاق ذثقافى 


الديقراطيين الاجتماعيين فى واحدة من أهم 
مقاطعات المائيسا هى محافظة هيسين 
(عاضصمتها فرانكفورت على نهر المابن ) 

كان المحافظون قد أداروا ا مص ركسة حول 
الموقف من الأجانب فى ألمائيا .وبال تحديد 
باستغلال النقاش حول قانون منح حق المواطنة 
الألانيسة (جواز سفر ألمانى) أيضالمن 
يحتفظون بجنسياتهم الأصلية إذا ما توافرت 
لديهم شروط الحصول على الجنسية الالمانية 
.المحسافظون حذروا من «ازدواج ولاء» 
المهاجرين .واعتبروا ازدواج الجنسية مشكلة 
أمنية واجتماعية . واثاروا المخاوف بالتحديد 
من "ار" مليون تركى فى المانبا يمكن أن 
يحصل جزء كبير منهم على الجنسية الالمانية 
بفضل مشروع القانون المطروح انذاك. 

وقد شن المحافظون الحملة تحت شعار 
مضلل يقول نعم للدمج (دمج الأجانب فى 
المجتمع) ولا للجنسية المردوجة . هذا فى يلد 
يعسيش فيه ملايين المواطنين من يحملون 
الجنسية الألمانية إلى مع احتفاظهم بجنسياتهم 
البولندية أو الروسية أو الأوكرانية وغيرها 
.تحديدا بيقرار من حكومات المحافظين ذاتها 
والتى رأت في ى ذلك مصلحة لها ففتحت 
الاب «لاستيراد» نحومليوتى ناخب من 
البلدا ن المذكورة استنادا إلى أصلهم الألماتى 
ولم يخب أمل المستشار السابق كول إذ صوت 
معظمهم لصالح حزيه. 

وكنت قد كتبت فى عدد اليسار ” لسنة 
9 أن سياسة المحافظين ركانت بثابة صب 
الزيت على نار العنصرية» وقحها راح لاجئ 
شاب من الجزائر معروف باسم عمر بن نوى( 
الاسم الحقيقى فريد قتدال) . ضحية بعد 
مطاردة العنصريين له فى مدينة المانيية .فى 
ا قال المذكور جاء أيضا أن « لاتتصار 
المحافظين فى هيسين مغزى يتجاوز النجاح 
فى الاستيلاء على حكومة إحدى المقاطعات 


.فقد بين هذا الانتصار إن اتحجاها سياسيا 
أسقطه الشعب فى الانتخايات العامة.. 
بسبب سياساته الاجتساعية والاقتصادية يمكنه 
أن يخرج من العسزلة سريعا إن أجاد تعبة 
التضليل باستغلال المشاعر القومية والمخارف 
الاجتماعية». ولكن سيامسة الحرّب المسبحى 
الديقر يمقراطى تجانٍ +الأجاتييا والتى يستدكرها 


ونشات فرصة تجاوزها بعد خروج المستشار 
كول وحزبه من الحكم. 
3 مناطق النازيين المحررة» 
لت الاعلاء لليمين المتطرف وجرائمه 
والمطالية العامة بتصدى أجهزة الأمن لمنظماته 


05 وبدء الحكرمة باجرا عات حل واحذة من أهم 
منظمات الناأء 0 كثرها نجاحا فى 
حدب الثبات لى فخاخ الأيديولوجية القومية 


العنصرية ,العيوات: (الحرب القومى 
الدهقراطى).. جاء متأخرا ومسافة ستوات 
بعد ان استفحل تائير التازيين على وعى 
الأحبال الشابة وازداه نفوذهم فى مناطق 
واسعة من المانيا .وكان التازيون الجدد قد 
اعلد! !ينك بسع سنوات عسدة تسا ل وأقاليم 

« مناطق مسحررة وجا رمنها بده مدان 


: نورين واجذااء 
من إقلبم سبكسيسه شفايتز) والمقصود أنها 
مناطق محررة من وجود ا ا 


انعأ لمش العد يد منها أن ! لمحافظين 
وأحيانا الدممقراطيين الاجتماعيين تبنوا مواتف 


تلبى فى النهاية مطالب اليمين المتطرف فى 


موضوع السياسة تجاه اللاجئين والأجانب. 
والشسرطة سمحت للنازيين الجدد بتنظيم 
المظاهرات ما دامو! يستتدون إلى الاعتراف 
بشرعية أحزابهم مج من التحقيق بشكل 
جاد فى الجرائم المقترفة ضد الأجانب كان هم 
الشرطة وسياسيى الحكم المحلى هو الدفاع عن 
سمعة مدنهم وقراهم بانكار وجود خلفية 
سياسية للجرائم المرتكبة. 

ولكن اجهزة الدولة التى تعترى وجهها 
معالم الملل كلما تحدث 0 عن مظاهر 
العنصرية والتسييز وجرائم اليمين المتطرف 
أضطرت حت عدف الرأى 0 العالمى 
والمحلى إلى وضع قضية العداء للأجانب 
والعنف اليمينى على جدول أعمالها .وكانت 
الصحافة الأمريكية والأوربية قد انتقدت 
الأوضاع فى ألمانيا فى سلسة من ال مقالات فى 
كيريات الصحف ا أكثر من دليام لى سياحى 
صادر فى أمريكا وانجلترا حمل تحذيرا من 
زازة مدن المانية معيقة يبب لط لاون ١‏ 
وحذرت وزارة خارجية الولايات المتححدة 
مواطنيها من ذوى البشرة السوداء من السفر 
إلى مناطق ب ا فى مناطق المانيية 
محددة يسيب العداء للأحانت ويسيب الأخبار 
المتواترة عما يتعرض له المواطتون الأجانب من 
أخطار . وبعد ادعاء اليمين والمحافظين الألمان 
المتكرر لسنرات عديدة بأن العالم كله يريد 
اللجتوء » لألمانيا طمعا فى المعونات الاجتماعية 
وفى ارتفاع مستوى المعيشة فوجئ الرأى 
العام الألمانيا بعزوف خبراء الكومبيوتر 
الأجانب (تحديدا الهدود) عن القدوم لألمانيا 
رغم عسرض الحكومة الألمانية بمنح بطاقات 
إقامة لثلاثين ألفا منهم وممرتبات عالية للغاية 
ليسهمهوا فى انهاض الصناعات الاليكترونية 
فى ألمانيا والتى تعسانى من نقص مبرمجين 
شبان. 


ليسار/ العدد 


تسيجة تجاهل حكومات المانيا المحافظة 
للانزلاق الصدريجى نحو هاوية العتصسرية 
والعتق نشاأً وضع خطر: ليس بالتسيية 
للأجانب فحسب بل على الدمقراطيية وحكم 
القانون فى المجتمع . وتكتشف المانيا الآن 
أنها تخلفت كثيرا عن العمل على تنفيذ 
قرارات ال لبرلمان الأوروبى وعن «صهود بقيه دول 
الاتحاد الأوربى فى مكافحة العنصرية وظاهرة 
العداء للأجانتب كشرط لمان الدمقراطية 
وحقوق الإنسان. 
للتحالف ضد اليمين 

الوعى بالوضع وبضرورة مقاومة اليمين 
عجل بنشوء شبكة واسعة مترامية الأطراف 
من صحف كبرى وقنوات تلفزيونية والنقابات 
والعديد من منظمات المجتمع المانى. تنظم 
الشبكة انشطة ضد اليمين فى المحليات 
وتنشسر فى الانتسرنت بشكل سسبسه يومى 
مستهدات عن التصدى لليسمين المتطرف 
ويحمل هذا التحالف رغم احتجاج بعض رموز 
الاتحاد المسيحى الديمقراطى اسم الشبكة ضد 
اليمين». ولأول مرة فى الماليا التى يحد الزائر 
فى عده من مدتها نصب تذكارية لضحايا 
جرائم النازيين الجدد يزور رئيس حكومة ألمانية 
أحد هذه النصب الشذكارية .ولأول مرة تشارك 
رموز الحكومة الفيدرالية ورئيس المجمهورية 
فى سلسلة من الفعاليات الجماهيرية ضد 
العنصرية والعداء للأجانب .فى ظل حكومات 
المحافظين اقتصر الأمر غالبا على الاعتذار 
فقط لضحايا العداء للسامية .ومنذ بضع 

سنوات لم يسعجب المستشار السابق كول 
لدعوته للاشتراك فى جنازة عائلة كي عرق 
النازيون بيتها وأفرادها فى بيتها. 

رئيس وزراء مقاطعة هيسين رولاند كوخ 
من الحزب المسيحى الديمقراطى وصف الاعلام 
بالهيسترية فى تناوله لأنشطة النازيين الجدد 

فى البرمان رفض الاتحاه ا مسيحى مشروع 
قرار متع حزب النازيين الجددم الحرب القومى 
الديمقراطى ». 
دور حككومة شرودر 
وقلق المحافظين 

قيادة الائتلاف الحاكم من الديمقراطيين 
الاجتماعيين والخضر برئاسة المستشار شرودر. 
خاصة بعد الهزيمة الالتخابية فى مقاطعة 
هيسين التى أشرنا إليها ؛ لها مصلحة فى 
إبطال ل مقعول ورقه ١‏ فزاعة الأجانب» : فى 
اللعبة السياسية . وتريد نقل الصراع 
السياسى إلى ميدان تعتقد أنها الأقوى فيه 
وهو ميدان الاصلاحات الاجتماعية والسياسية 
والشقافية .وهى وان كان توجهها الأساسى لا 
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ل عن أللافها المحانظين إلا انها 
ات اجتتاعية جزئية لصبائلم الاسر 

جز بح ا سر 
«وستجرى نحسينا لدخول فئات 
لى . وبالعنازلات التى قدمتها 


14 
/ 


لرا سال فى المجأل |( الضريبى تتوقع | لحكومة 
ن عقر ىق احا فى الحد من د“ظاهرهة : البطالة ونى 


جدب رؤوس !إموال اليه َه والماتية للاستثمار 


فى المائيا. 
ولحكومة شرودر مصلحة أمنية وسياسية 
واقتصادية محلية وعالمية »فى تسهيل اندماج 


ملايين الأجانب فى المع الألمانى وقد 


لقت اجراءات حكومة شرودر تأييدا لانها 
زبخم #عمسيتانة آل س بالامن. وتصحح فى نظر 
الئاس صورة المانيا كما بحبون أن تكون 


المصافظون يتزايد قلقهم من التطور 
الجارى .وهم يخشون بالدرجة الأولى فقدان 
ورفسهم الانتخابية الرايحة ,وهم يرون 
متقبلهيم فى اإعتسادهم الراسغ على قاعدة 
ال من أصحاب الصالع الصغيرة 
.وفئات برجوازية صغيرة مثلت تاربخيا 
الرسط الاجتساعى الذى ترعرعت فيه الأفكار 
القومية العدوانية والعنصرية والعداء لليسار 
.وقد حدذرت صحفة المثقفين السمنيين «سونجه 
: | تخطنوا 
الممصودون بالحملة على البمين ! 


ا اللدة 
+ الاق هذا بالصبط هَهم عدد من قادة 


فرايهابت» المحافظين تائلة لهم 


التتد. قاد 


المحانظين للحمله المتسعة ضد تيار اليمين 
الراد يكالى رمواقفه العنصرية والقومية 
ال منطرنة. 


لماذا :الثقافه القائدة؟! 


بمطالبتهم باعتماد الثقافة الألمانية «ثقافة 
قائدة» او 2 ثقافه مرشد » تجاه الشقافات 
الأخرى ة 


وال 


الكتشقفيه أخيرا لمواجهة 


الأخطار المفعرضة ا التى تواحه المجتمع الألمانى 
بسيب المهاجر ص اآثار عاصنه من الأسئلة: 

ماذا تعنى العسقسافسة» المرشدة» أ 
«القائدة» أرك كيف يجرى تعريفها فى اوروبا 
عجديدا حيث مثل الاتصال والتيادل النقانى 
التاسن كا ل موووكل ماعدر 
من يرشد من ومن 
يقود من ؟ وما هو وضع الناس من أصل غير 
الى رن حائات لس مسي 1 

مهما كانت التبريرات لا يمكن أن يؤدى 
اعتماد ثقافة «قائدة» سوى إلى الاتغلاق 


ونع > 
ثاعرة بعسشها 


جمسيع محالات حباتهم : 


الفقافى والتمبيز ضد ثقافات الشعوب 
الأخرى .وقد صاغت جنة حكومية فى بافاريا 
نى بداية العام الماضى وقبل أن يصبح النقاش 
جزءا من الصراع السياسى بحذربعض المقصود 
بالشقافة المرشدة نقرأ فى الورقة أن اندماج 
الأجاتب فى الملجتمع الألمانى لا يعنى 
اتصهارهم « وكذلك لا يعنى مجتمع التعددية 
الثقافية» اكه تفسر الور رقة المجتمعم متعدد 
الثقافات تفسيرا سلبيا مشوها على أنه 
مجحمع تعيش لبه كل من الأقلبات في حزلة 
وتقيم مجتمعاتها الموازية .بينما المقتصود 
بالمجتمع متعدد التقافات الاعتراف بالتعددية 
الثقافية والحوار والتبادل بين الثقاقات .وهو 
المنهج الوحيد الذى يؤدى لاندماج طوعى 
ديمقراطى وينعكس أثرا ء للحياة المجتمعية. 
ثم تحدد الورقة ما تعنيه الثقافة القائدة 
بانهاءر الثقافة الغربية المسيحية ». و«القيم 
الأساسية المتضمئة فى الدستور وبخاصة نظام 
دولة القانون» ومتاصرة مبدا المصلحة 
العامة والتضامن والمساواة فى الحقوق» 
»و« التخلى عن السلوكيات القومية الديئية 
المبالغ فيها ود إجادة اللغة الألمانيية كشرط 
ضرورى للمشاركة فى الحياة الاجتماعية». 
الصياغة المقتطفة اعلاه والتى قد تبدو 
مفهرمة ومقبولة عند النظرة الأولى فقدت 
عتاصرها الدمقراطية فى مجرى التقاش إذ لم 
يعد المحافظون يتحدثون عن مبدا المصلحة 
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العامة والتضامن والمساواة فى الحقوق .وعلد 
النظر مليا للورقة البافرية تشور أسئلة مهمة 
رغم الصياغه الحذرة للورقة : : ما وضع حقوق 
الإنسان فى ظل الشقافة المرشدة؟ وأى مبداً 
قانونى سيكون الأبقى: هل هو الدستور الذى 
يؤسس الحريات والحسقوق المدنية بما يتتضمن 
بالطبع حق كل قرد فى حرية الفكر والتعبير 
واعتناق ما يشاء من دين او مذهب وينتعسى 
إلى ما يشاء من حضارة؟. 
.إن تعريف وفرض ثقافة مرشدة أوقائدة 
فى أى مجتمع يحسد من حق كل إنسان فى 
اختيار توجهه الفكرى, والثقافى بحرية كاملة 
. ولن يكون لهذا ال والمبدأ أى معنى 
أو قيمةإن لم تكن له الوظيفة التقييدية 
الحمائية. 
ليس مسرا أن جهد المحافظين الألمان على 
الظهور بمظهر المدافع عنه مصالح قوصية 
مهددة» يستهدف أن يرثوا ثاخحبى تيار اليمين 
الراديكالى والمتطرف .وحزب الاتحاد المسيحى 
الاجتماعى فى بافاريا يرفع دائما شعار انه لا 
يجوز أن تقوم حركة سياسية ديمقراطية على 
0 يمينه . ولكن تحقيق هذه الرغبة يعنى إضطرار 
الحزب لتبنى الحزب كل شعار جذاب يأتى به 
اليمين الراديكالى .السباق الجارى أو المزايدة 
بين احزاب المحانظين ومنظمات اليمين 
الراديكالى تتحقت أساسا على ظهر الأجاتب 


وهو سباق دامى كما تيين قائمة ضحايا العنف 


اللميتى فى المائيا. 


مؤلد حركة تحرر وطنى عالمى خداد 


الاشتراكبة الرنيتية رحها دمقراطيا وإنانيا. 


وخ سو فى اج وح بم 
فى تفكك المعكر الاشتراكى 


7 7 2 برمجة بادنا 


الاطاانف االلانيا ورومصائيا وبوليدا) فى عساه 


قط الامحاد 


4 

لاي ريه 

عشم شانا ]2 أكر حتى ال ميف عاد ١995‏ 
0 8 

يبيب انه مؤمّر اثينا» الذى حم كثر سن 

عاض عا نا اتسوفسة عجان قا فى ذلك 


1 2 ل اوم اس 1 7 
اعرنا السمير ىق 2 مريانى. دن هذا احدت فى 


2 جواعة فس 5 امن اله 
حد ذاله لسرا مايه فترةالد التورى 


ساي اعبت امد أن هناك اتفاتقا نامأ بن لك 
الأحزات هل ألراسالة العالمية والحاجة إلى 
! 


الكف- الددلم المنحد خندها . وأنه من الضرورىق 
مدي 


انف تقر وعة الغالتة «للتقانات العبالة ١‏ 
للحم لتوعه العانيه بللتنابات العماليه 


. 1 1 - اصن 
صد اسالب شالمه جحدبيدة وتكشاكات جديدة 


امتعصيبة يتعشيف 8« المؤمر العتائدى» للحصسزب 
الشيوعى الأمريكى نى أكتوبر 1594 . فيعيد 


وفى كندا اجتمعت فى أوائل نوثمير ١994‏ 
لجنة الاتصال الدولية للاتفاق على تنظيم «مسيرة 
نساء العالم ضد الفقر والعنف» . على أن تيدأ 
وقائع الحسلة .ثم الميرة الوطنية فى كل إقليم 
ويلك على حذة اغثيارا عن ضار :]يوم 
المرأة العالمى وامتدت على مدار الشهر. ثم توي 
بمسيرتين فى أكحوبر 5٠١.٠‏ أولاهسا فى واشنطن 
احتجاجا على سياسات البنك الدولى وصندوق 
النقد الدوى . والتانية فى نيويورك لتسليم 
المطالب وسلابين التوقبعات لأمين عام الأمم 


المتحذدة(؟) 
تيدب الأحنداث اللسحام فى توقعسير 


8 انظار العالم إلى الولايات امتحدة مرة 
أخرى . حيث ينعقد فى سياتل عاصمة ولابة 
واشنطن المؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية 
للآخد بالمزيد من إجراءات تحصرير العسجارة 
والاستشسارءفإذا بمنظمات المجتمع المدنى من 
أحزاب ونقابات وهينات وجمعبات أهلية تضم 
غنات اجتماعية عديدة من المدانعين عن مصالح 
المستهلكين إلى من يدافعون عن البيئة من داخل 


تقديم وترجمة: 


الولايات المتبحيدة ومن مختلف أرجاء العالم 
الخارجى ؛ يحاصرون المدينة وينظسون المظاهرات 
الصاخبة فى شوارعها منادين ليس بسقوط منظمة 
التجارة العالمبة فحسب بل بسقوط الرأسمالية 
ذاتها وصندوق نقدها وبنكها الدوليين. 

ولا بقتصر الأمر على تفجير المؤمّر من الخارج 
وإنما تفجره من الداخل تناقضات المصالح بين 
أعضاء المنظمة . قتقف البلدان النامية معارضة 
اتخاذ أى إجراءات جديدة للتحرير . ومطالبة 
بحقها فى دخول سلعها إلى أسواق البلدان 
المتقدمة. وتنقسم مجسوعة الدول السبع الكبار 
على نفسها . فترفض دول الا تحاد الاوروب 
والبابان اتفراد الولايات المتحدة وحدها بنسيب 
كبير من أسراق العالم وتحرير التجارة والاستثمار. 

وتتكرر المظاهرات العنيفة ضد العولمة ولكن 
بصورة مصغرة من جانب الجماهير التى حضرت من 
مختلف البلدان الى سويسرا اثناء اتعقاد منتدى 
دافوس الاقتصادى العالمى فى يناير عام 5١٠٠‏ , 
وتتجدد هذه المظاهرات مرة اخرىي فى با نجواك 
(تايلاند) أثناء العقاد مؤقر الأنكعاد للنظر فى 
تصقيق مطالب البلدان النامية من خلال إدخال 
بعض التعديلات على لظم ولوائع منظمة التجارة 
العالمية. 

وفى براج ومن بعدها واشنطن فى أكتوبر 
عام 5١-٠‏ تصب المظاهرات جام غضبها على 
إجتساعات صندوق النقد الدولى والينك 
العلل باعغباء أن سباساتهنا مسدوقة شن 
إنقار شعوب الجنوب . وتشارك مسيرة نساء 
العالم ضد الفقر والعنئف بنصيبها فى 
الاحتجاج على هذه السياسات .وتطالب 
بإجراءات حازمة لمكافحة الفقر وتحقيق عدالة 


اليسار/ العدد المائة وخمسة عشر/ يناير <50-.١‏ 59 > 


قتمة مانانا لبلدان الجنوب 11-٠١‏ أيسريل ٠٠٠١‏ 


اميك د مؤقر قسةغافانا لبلدان و الجترت 
(مجصوعة أزلالا) خلال أبريل عام ...؟ 
.نشد تأسست هذه المجموعة فى عام ١35314‏ 
بقرار سن قادة الحنوب الذين احتسصواأ فى 
إندونيسسيا فى ظل حكم الرئيس سوكارنو 


للعسل معأ متفامنضن مب اجل مكائحة الشقر 


8 مسرا 504 . أ انتم 0 ء بلدان 


انتج الرنيسى هو السائض بينهسا ينين 
البلدان المتقدمة امار وليس بينها 


وبين شعوبها فهى تتبلى- كمأ يدو واطحا 


للتفاهم مع الشمال على تنفيذ البرتامج 
بحذائفيره . وذلك على عكس سياسات 
البورجوازيات التقليدية التى كانت إما 
متهادنة أو متواطنة أو متضامنة مع الدول 
الاستعمارية لمواجهة تحركات شعوبها وقمعها. 
ان برنامج عمل هافانا الذى تلزم هذه 
المجموعة نفسها به وتتعهد أمام شعويها ببذل 
قصارى جهودها من أجل تنفيذه . سواء فى 
مجال العولة أو المعرفة والتكنولوجيا أو 
تعاون الجنوب- الجنوب أو علاقات الشمال- 
الجنوب. هذا البرنامج يرسى قواعد قوية 
للتضامن والتعاون والنضال المشترك بين 
مختلف مجمرعات الجنورب خاصة حركة عدم 
الانعياز التى تعشبر منصة أخرى ممتازة 
للجنوب على حد تعيير الرئيس أوباسانجور» 
. وذلك بيدف إقامة نظاء عالمى يعكس 
احتياجات ومصالع الجنوب. ويبنى قواعد 
نظام أكثر ر عدلا وانصافا وفعالية فى مجال 
التعناون الدولى من أجل العنسية . ويطور 
ويعزز الاستقلال الاقتصادى للبلدان النامية. 
وأخيراً يكفى أن نشهد فى حياتنا مولد 
حركة تحرر وطنى عالمى جديدة فى نرعها ٠‏ 
تبعث الأمل بنضالها الجاد ضد الليبرالية 
الجديدة والرأسمالية المتوحشة . وبالتعاون 
الوثيق مع اجبباا قدي ادن 
اشتراكية . فى إقامة النظام العا مى الذى 
بى نا الاحشياجاتالأساسية للجمار 
لولمعة من الكادحين الذين يقكلون الوم 
جوعا ومرضا. 
)١(‏ تقلا عن جني هول الرئيى القومى للحزب 
الشبوي الأمريكي فى بسعد اللا ركسية اللشنية علم 
0٠‏ ويلاحظ أن ا مستوى 
العالى جدا من التضامن الدولى الذى أشار إليه لا يعنى 


لعصرتنا»- اليسارت يثاير 


ولا يمكن أن يتحقق إلا بتأسيس دورلية جديدة خامسة 


بعد دولية لينين الثالغة ودولية تروتسكى الرابعة التى 


ما زالت ارس نشاطها فى يلدان أمريكا اللاتينية - 
المترجم. 
(؟)#فريدة التقاش- اليسار- يناير »52 


(؟) الأهالى عدد 6/-1/---؟ 


4 اليسار/ العدة آكاتة وخمسة عشررر ناير 14:.؟ 


بيان 
ارثر مبانيفو 
رئيس مجموعة الا 


السادة الوزراء 

أصحاب الفخامة 

تمثل السكرتير العاء للأمم المتحدة 

السيدات والادة ممثلى الصحافة 

السيدات والسادة المبرزين 

اتها حقا لحظة للفخر والعزة رالبهجة. 
تلك العى نرى فيها علم مجموعة أللا/ا 
يرفرف عاليا فى جلال .فاليوم هر العلامة 
لميزة لذروة عملية التحدى الطويل التى 
أوصلتنا بنجاح إلى هذه البقعة من أر رض 
لدولة المضيفة كوبا التى رفعنا عليها أعلام 
مجمرعة أللالا. 

إننا مديئون بخالص الشكر وممتنون كل 
لامتنان لشعب كوياوحكرمته على إتاحة هذه 
لفغرصة لناء فحن ال ندا بهذا الحدث العد 
لعنازلى النهائى للقمة الأولى لمجموعة أل/الا 
خلال عمرها الذى بلغ 55 عاما . وربما كان 
هذا هو أول وأعظم حشد تاريخى لقادة الدول 
أو الحكرمات فى الألفيةالجديدة . ومن 
الواضح أن هذا الحشد هو نتيجة المسهود 
الجماعية كل هؤلاء الذين التزموا بقضية 
واحدة ومقدسة ألا وهى تحسين أحوال البشر 
ورفعة شأنهم. 

وهذه القمة هى الاستجابة الطبيعية كمأ 
أنها الميلاد الجديد لمجموعة أل7/ التى عقدت 
عزمها اليوم على تحطيم سلاسل الشركة 
الثنقيلة من الفقر والتخلف والسهميش 


قمة هافانا لبلدان الجنوب 


7٠١ أبريل‎ 11-٠١ 


الآما! 
ظٍ رخا 
لسعاد: لجسيء الشعوب . وذلك بالحث عن 


3 مد دده 141 ع يدوع 
حلورل جدرزة واقامه علاقات مشاركة مشده : 


وق ١‏ حواس من احا ال لعدالة الاقتسسادنة 


53100 8 3# 2 5 0 
ودأنت حخديك: سمت حد هسنا الجكدحات «المجحكسة 
2 9 2 و خخ 


أعدنى من إخل دموسه رخاء الشُسعسورب 
“كن ةم 8 و 


11 


د لال الل ا ل ري تت الت 
وأا سم ءشفى 41 باء امثليله اشادمه سلحلشد 
هنا فود امم قشيرة رتكلر محتلف نواحى 
1 2 5 2 5-57 : 
اماد مفشابفعك مشئيسة متحسكة رهضى ناكد ان 
هده اللحظة من بداية القرن الحادى والعشررين 
انما لسر بوصسروج عن الرزية المفعمة بال حيوية 
: 7 ل بو 
لجسوعة ازلالا .وفى رؤية تدعنها مغا 

5 - و 2 4 ب عر 
عسلهة ونعاله فكنها أن تعلم لرقا حتيتيا 

- 
را تجابيا فى حياأة الشقعرب. 


رلك 21 0ض ا 
دلج ردنك انما لحخصهم حضوهة سن احا 


نورميرج أخرى مطلوية 
الحاكمة النظام الافتصادى الظالم 


اصحاب الفخامة 

السادة المندوبين والضيوف المبرزين 

لم يكن للبشرية من قبل مثل هذه الطاقة 
العلمية والتكنولوجية . لم يكن لها مثل هذه 
القدرة غير العادية على إنتاج الثروات وتوفير 
الرفاه .كما لم يكن التباين والتفاوت وعدم 
الماراة بمتل هذا العسق فى العالم. 

والعجائب التكنولوجبة التى ظلت تعمل 
على تقليص كوكينا فى مجال الاتصالات 
والمسافات ٠‏ تتعايش اليوم مع الفجوة متزايدة 
الاتساع التى تفصل الغروة عن الفقروالتقدم 
عن التخلف. 

والعولة واقع موضوعى يؤكد حقيقة أننا 
جميعا ركاب نسافر على ظهر نفس السفينة 
ألا وهى هذا الكوكب الذى نعيش عليه 
جميعا .غي رأن ركاب هذه السفينة إنما يسافرون 
فى ظروف مختلفة جدا . فالأقليات طفيقة 
العدد يسافرون فى كبائن فاخرة مزودة 
بالاندرنت والتلفرتات الخلوية وسيل الوضصول 
إلى شبكات الاتصال العالمية. وهم يستمتعون 
بنظام غذائي وفير ومتوازن وإمدادات مياه 
لقمة .كما أذافى مشتارل أيديهم الرعاية 
الطبية الفائقة والثقافة الرفيعة. 

أما الأغلبيات الساحقة المتضررة فأفرادها 
يسافرون فى ظروف تشابه ظروف تجارة العبيد 
الفظيعة من افريقيا إلى أمريكا قى ماضينا 
الاستعمارى (الكولونيالى) »وبعبارة أخرى أن 
0 من ركاب هذه السفينة يحتشدون سويا 

فى أماكتها القذرة . وهم يعانون اجرح 
امراش والإحباط. 1 1 

ومن |! لواضح أن هذه السفينة تحمل من 
الظلم تررم يجعلها تعجز عن اليقاء 
طافية على سطع الماء ؛ بينما هى تقشفى أثر 
يمار وأحمق مناف للعقل حتى أنها 5 


اليسار/ العدد المائة وخمسة عشر/ يناير -١‏ 


فيديل كاسترو 


تستطيع أن تعثر على مرفأ مأمون ترسو فيه, 
قاما كما لو كان مقدرا لها أن تصطدء بجبل 
الثلج .فإذا حدث ذلك فسوف نغرق معها 

إن رؤساء الدول والحكومات المجتمعين 

هنا والذين يمثلون الأغلبياتالساحقة 
والمتتضررة ليس لهم الحق نحسب بل عليهم 
الالتزام أيضا بأن يمسكوا بدفة السفينة 
ويصححوا ذلك المسار الكارثى . فواجبتا أن 
نتخذ مكاننا الشرعى عند دفة السفينة من 
أجل تسهيل سفر جميع الركاب فى ظروف من 
التضامن والانصاف والعدالة. 

وعلى مدى عقدين ظل العالم الشالك 
يستمع إلى موعظة واحدة فقط مرارا وتكرارا 
٠‏ بينما سادت فى التطبيق سياسة واحدة 
وحيلة . وقسيل لنا إن الأسسواق الحسرة 
والختصخصة إلى أقصى مدى وانسحاب الدولة 
من النشاط الاقتصادى فى المبادئ المعصومة 
من الخطأ والزلل والمؤدية إلى التطور 
الاقتصادى والاجتماعى 

وعلى هذا النهج أخذت الدول المتقدمة 
وخاصة الولايات لمتحدة والشركات الكبرى 
العابرة للقوميات والمستفيدة من مثل هذه 
السياسات وكذلك صندوق النقد الدولى . 
أهذت جميعا خلال العقدين الأخيرين في 
تصميم النظام الاقتصادى العالمى الأكثر عداء 
لعقدم بلادنا والأقل تأييدا للحفاظ على 
المجتمع والبيئة. 

إن عقدين كاملين ما سمى بالتكيسيف 
الهيكلى الليبرالى الجديد قد خلما وراءهما 
الفشل الاقتصادى والنكبات الاجتماعية 
.فأصبح واجبا على السياسيين المسئولين أن 
يواجهوا هذا المأزق الحسرج باتخاذ القسرارات 
النى لا غنى عنها وبا يؤدى إلى إنقاذ العا 


الاد فك» 


قمة هافانا لبلدان الجنوب 


الثالك من درب مسدود. 

والفشل الاقتصادى واطح: ٠‏ ففى ظل 
السياسات الليبرالية الجديدة حقق الاقتصاد 
العالمى نوا كليا فيما بين ا ولاوا- 
8 يببلغ بالكاد نصف ما حققه فيما بين 
عامى 1978-1940 ءوفى أمريكا اللاتبنية 
حث طبقت الليبرالية الجديدة مرتبطة ارتباطا 
مطلقا بالعقيدة . لم يكن النسو 


لشانية لم يكن على 
أمريكا اللاتينية أبة ديون 0 أما اليوم فذحن 
مديئون 0 تريليسون (ألف و ار 


فاته بعد الحرب العامة الثا 


مريكا اللاتبنية أكثر 


ودينا خارجيا وتبادلا غير متكانئ أكثر مما 
وقع فيما مضى وعلى نفس النمط هناك اتجاه 
متعاظم نحو حدوث ازمات مالية متكررة ١‏ 
هذا بينما الفقر وعدم المساواة والفجوة بين 
الشمال الشرى والجتوب المسلوب تتسزايد 
اتساعا .ولقد كانت الأزمات والاضطرابات 
وعدم الاستقرار وعدم التأكد هى أكثر 
الكلمات اللمستعملة شيوعيا فى وصف النظام 
الاقتصادى العالمى خلال العامين الماضيين. ‏ - 
إن التحرير الذى يصاحب اللييرالية 
الجديدة وكذلك تحرير حسابات ردو من لاسرال 
؛ لهما تأثير سلبى عميق على الاقتصاد 
العالمى حيث تزدهر المضاربات فى العملات 
الصعبة . وتصل قيمة الصفقات اليومية 
ومعظمها صفقات مضاربة إلى ما لا يقل عن 
“" تريليون دولار » ومن ثم فانه يجب حث 
بلداننا على ان تكون أكثر شفافية قيما د يتعلن 
ببعلوماتنا وأشد فعالية قيما يتعلق بالرقأبة 
على المصارف .غير أن المؤسسات المالية مثل 


1١1-1١٠‏ أعريل ا 


معلرمات عن مناشطها .وهى مؤسسات غير 
منظمة على الإطلاق وتدير عمليات تفوق 
قيمتها كل الاحتياطات المحتفظ بها فى بتوك 
بلدان الجنوب ٠‏ وفى مناخ مضاربة منطلقة 
غير مكبوحة فإن حركة الأموال قصيرة الأجل 
تجعل بلدان الجنوب فى وضع يسهل مهاجمته 
عند وقوع طارئ خارجى. 

إن العالم الشالث يرغم على شل حركة 
الموارد الماليية وزيادة مديونيته من اجل 
الاحتفاظ باحتياطيات من العملة الصعبة 
على أمل استخدامها فى مقاومة هجوم 
المضاريين ,فأكقر من /5١‏ من الإيرادات 
الرأسمالية المحققة خلال السئوات القليلة 
الماضية كانت مجمدة كاحتياطيات ٠‏ ولكنها 
لم تكن كافية لمقاومة الهجمات التى برهنت 
عليها الأزمة المالية قريبة العهد فى جنوب 
شرق آسيا. 

وفى الولايات المتحدة يوجد حاليا لالالا 
مليار دولار من احتياطيات بنوك العالم 


قمه هافانا للد أن الهو 


ل أعريل ١‏ 


المركرزية الأمر الذى ينطوى على تتاق 
أن االفقراء باحتياطاتهم إنما يقدمون 
قوبلا رخيصا طويل الأجل لأغنى وأقوى دولة 
ف العالم ساعد 


تسوه 


الصحية والثقافة والعلوم والرياضة وغيرها 


من الرامج , وذلك على !! رغم من 1 
الحصار الاتتسادءٍ م 


جا 


عثود من 


عسلنيها بالنسبه للدولار سبع مرات فى 


«فقد كان ذلك بفضل 


0 ها الم ز الناجم عن عدم عضويتئ فى 


معن > 1و 1111 
حندوق النقد الددلى 
م 


السئات !كه إه 5 


أن نظاصا ماليا يحتفظ عنوة واقتدارا 


بمثل هذه الموا رد الضخمة مشلولة بسبب حاجة 
البلدان الماسة إلبها لحماية ألفها من عدم 
لامتشرار المتسيبب فيه ذات النظاء الذى 
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يجعل الفبشرا قولون الاثرياء., هذا النظاء 


بحب ازالتة 
جار 
وصيدةوان النقيد الذولى هر المنظسة الى 
ترمر للنظاء النقدى القالم. وتتستع الولايات 
امتح لطة نقض قراراته ١حق‏ الفيتو) 
قدا اظ عتبوق :فيمنا يععلق بالازنة 


المالية الاخبرة انتقار! الى بعد النظر ومعالجه 
٠‏ للشروف والأوضاع .ففرض شروطه التى 
غلت سياسات التنية ا لااجساغبة الحكومية 


اخالتقا مسخاطر محلية جدية وحاتئلا درن 


لقد حان الوقت بالنسية للعالم الثالث 


فاين هى اذن عقلانبة وأخلاقيات نظام 
نقدى دولى يبح لعلة من التكنوقراط 
.يعتسدون فى مناصهم على الدعم الأمريكى 
٠‏ بيسمح لهم بأن يصمميا فى واشنطن ن برامج 
تكبيف اقعماه دية متطابقه [ لكى تنقذ فى 
بلدان العالم الثالث من أجل حل مشاكلها رغم 


ان و اك لوي 
أب الشاسع في ظروفها ؟. 
بع عى تر وضع 


بن 
من يتحسل المسئولية حينسا تتسخض 
000 1 0 
برامج التكييف عن فوضى أجتمأعية. متسيبة 
رامج التكي 


فى شلل وعدم استقرار أمم ذات موارد بشرية 
وطبيعية كبيرة .كما حدث فى إندونيسيا 
وإكرادور؟. 

إنه لمن الأهمية بمكان للعالم الشالث أن 
يعمل من اجل إزالة هذه المؤسسة المشئومة 
والفلسفة التى تعتمدها . وأن يقوم مكانها 
جهاز منظم لعمليات التمويل الدولية يعمل 
بمقتضى أسسر ى ديمقراطية حيث لا يكون لأحد 
حق الفيتر. جهاز لا يدافع فقط عن الدائنين 
الأثرياء ويفرض شروطهم المعوقة,. ولكنه 
يسمح بتنظيم الاسواق المالية بغرض وقف 
المضاربة المنلفعة . والسبيل إلى تحقيق ذلك 
يمكن أن يكون-لا بفرض ضريبة معدلها 
١ر0./‏ فقط على الصفقات المالية المتسمة 
بالمضاربة وفق ما يقترحه مستر توبن بألمعية 
-وإنما بفضل أن تكون الضريبة بحد أدنى 
1 من قيمة تلك الصفقات لكى يسمح 
بتكوين رصيد مالى كبير لاغنى عنه- فى 
حالة زيادة قيمة الصفقات عن ترليون دولار 
كل سنة -لترويج تنمية حقيقةة متواصلة نى 
العالم الغالث. 

إن الدين الخارجى للأمم المتخلفة مذهل 
حقا. ليس بسبب ضخامته المفزعة قحسب , 
وما أيضا بسيب آليته المجحفة قهرا 
وإخضاعا واستغلالا . وقد تجاوز الدين 
بالفعل 0ر2 ترليون دولار . وتزايد فى العقد 
الحالى بشكل أشد خطورة من تزايده فى 
السبعينيات . وجزء كيير من هذا 9 
لجديد يمكن تبادله بسهولة فى الأننوا 
لآن أكشر تبعشرا د 
صعوبة فى إعادة جدولته ؛ ويجب أن أكرر 
مرة أخرى ما كنا نقوله منذ عام ١948‏ برهو 
أن الدين قد تم سداده نعلا إدّا تنيهنا إلى 

يقة التعاقد عليه . والزيادة الخناطفة 

والتعسفية فى معدلات الفائدة على الدولار 
الأمريكى فى العقد الماضى . وانخفاض 
أسعار السلع الأساسية وهى المصدر الرئيسى 
لدخول البلدان النامية؛ ويواصل الدين تغذية 
نفسه فى حلقة آثمة باقعراض الأموال لسداد 
الفرائد ١‏ 5 

هذا وقد أصبح واضحا اليوم أكثر من أى 
وقت مضى ان الدين ليس قضية اقتصادية 
وإنما هو قضية سياسية . ولذلك فإنه يتطلب 
حل سيانيا. وأنهمن اللمتحيل الانشهزار 
خى التغاضى عن حقيقة ان حل هذه المشكلة 


الشانوية ؛ وأصبع الا 


/ العدد المائة وخمسة عشر/ يتاير .١‏ 


يسحتم أن يأتى من جانب هؤلاء أصحاب 
الموارد والسيطرة. 

ومبادرة تخفيض دين البلدان الفقيرة 
المديئنة مديونية ثقيلة تبدو اسما مطولا ذا 
نتائج بائسة. ولا يكن رصفها إلا بأنها 
محاولة مثيرة للسخرية بتخفيفها عبء 
ار / من إجمالى دين بلدان الجنوب. ويعد 
أربع سنوات تقريبا من بدء تنفيذها لم يكن 
هناك من بين البلدان الأفقر وعددها 7 بلدا 
سوى أربع بلدان فقط هى التى أعفيت من 
رقم تافه لا يتجاوز لار؟ مليار دولار . وهذا 
المبلغ يمثل / مما تنفقه الولايات المتحدة 
على مستحضرات التجميل كل سنة. 

إن الدين الخارجى اليوم يشكل واحدة من 
أكبر العقبات على طريق التنمية كما يعتير 
قنبلة مهيئة لعفجير أساسات الاقتصاد العالمى 
فى أى وقت خسلال أزمسة من الأزمسات 
الاقستسصادية .والموارد المطلوبة لحل ينسزع 
المشكلة من جذورها ليست كبيرة إذا قورنت 
بشروة البلدان الدائنة وإنفاقها . فقى كل عام 
يتم استخدام 6٠١‏ مليار دولار لتمويل شراء 
الأسلحة والانفاق على القوات المسلحة حتى 
بعد إنتهاء الحرب الباردة » بينما يذهب ما لا 
يقل عن +0١‏ مليار دولار إلى تجارة 
المخدرات . ومليار دولار إضافى ينفق على 
الاعلانات التجارية الدخيلة والغريبة 
كالمخدرات قاما .وهذه مجره ثلاثة أمثلة 
تذكرها . 

وكما قلنا من قبل باخللاص وواقعية فان 
الدين الخارجى لبلدان العالم الغالث غير قابل 
للسداد ولا للتتحصيل .والتجارة العالمية فى 
أيدى البلدان الغنية قد أصبحت بالفعل أداة 
للهيمنة » وسسوف تصبح فى ظل العولة 
الليبرالية الجديدة عنصرا متزايد الفائدة فى 
دوام التفاوت وعدم المساواة وتفاقم حدتها 
كما ستصبح أيضا مسرحا لمنازعات شديدة 
بين الدول المتتقدمة للسيطرة على الأسواة 
الحالية وال مستقبيلية 

وتوصى الموعظة الليبرالية الجديدة بتحرير 
التجارة على اعتبار أنه الصيغة الأفضل 
والوحيدة لتحقيق الكفاءة والتطور . وطبقا 
لذلك يجب على جمسيع الأمم أن تقسصى 
الأدوات الحمائية عن اسواقها! المحلية , هذا 
بينما التفارت فى التطور بين مختلف اليلدان 
ا ور 


8< آالاءع 


قمة هافانا لبلدان الجنوب 


عن الوسائل الحمانية دون اى بديل آخر متاح 
٠‏ وعد مفاوضات شاثة فى منظبة التجار 08 
را مهلهة زمتيه 


م يم اس 1 
قصيرة للالتحاق الحكامل بهذا النظاءم الأثيم. 


العامة فتحت اللدا ن الأشد فق 


وببنما تواصل الليبرالية الجديدة ترديد 
موعظجيا عن الشرصض الخ خلقها انفعاح 
التجارة . وانتخفضت مساهمة البلدان المتخلقة 
فى الصادرات العالمية فى عام 1١444‏ عما 
كانت عليه فى عام 198017 أى مند 0غ عاما 
مضى . والبرازيل العى تبلغ مساحتها ار؟ 
مليون ميل مربع وعدد سكائها ١74‏ مليون 


لسسة وقيمة صادراتها ١ر١اه‏ مليار 


ار دولار فى 
عا. ١594‏ . تصدر أقل مما تحصدره هولندا 
ا البلغ ماحتيا ١١1518‏ ميلا مربعأوعدد 
كانبا لار ١4‏ ملبون نسمة وصادراتها 
لارارة ١‏ مليار ودوه 


را ودولار فى نفس العاء. 

وتحربر النجارة يشمل جرهريا إزالة دول 
الجتوب الوسائلها الحيائية .هذا يسما نشالت 
الأمم المنقدمة فى أن تتعامل بالمثل نمسمح 
الثالث بدخول أسواقها . وقد 


لصادرات العالم 


اعت الأم الخربة :عسلية الححرير فى 
التطاعات الاستراتيجيه المنتمية الى 


التكبرلرجيا المتقدمة حبث ينستعون بمزايا 

١‏ في علد الا نت 
سه ة نجه الى !! لتزايد فى الأسواق المحررة. 
: 7 ا 1 8 
هده هى الحالات الكلاسيكية للخدمات 


ا الدليات والتكنولوجيا الميوية 


لمتقدمة كمأ ثمالا فاق غليية اننا جولة 
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ن اهتماء هذه الدورل 


دى والتئمية رهى 


: كانت التعريفة 
طقحها هذه المنظمة على 
أدرات لبلدان المتخلنة من السلع المصئعة 

بعة أمثال تلك التعريفة المطبقة على 


.رهكذا ارتفعء 
زر 03-4 


لبئدان اعفاء النادىي 


حلقة فى التجارة العالمية .وتشكل ما لا يقل 


ع #ثا مو ابراد العصدير بالنغية الى لاو 
5 بلطا اتوي 

اللببرالية الجديدة : خطط حماية السلع الأساسية 
وذلك لأن المثل الأعلى لسرن شيخ وله 


بلدا من وقد أثالك :موحة 


جيفارا 


ينساهل مع أى تشويه أو تحريف . ومن ثم 
فإن اتفاقيات السلع الأساسية والقراعد 
الحمائية الأخرى التى رسمت لمواجهة التبادل 
غير المتكافئ قد تم إلغاؤها .ولهذا السبب 
فإن القوة الشرائية اليوم لهذه السلع مثل 
السكر والكاكاو والبن وغيرها تعادل 7/٠١‏ 
فقط ما كانت عليهفى عام ,١95.0‏ 
وبالتالى انها لا تغطى حتى تكاليف 
إنتاجها. 

إن المعاملة الخاصة والتفضيلية لليلدان 
الفقيرة لم تعتبر عملا مبدئيا من أعمال 
العدالة وضرورة لا يمكن تجاهلها . وإنما 
اعتبرت عملا مؤقتا من أعمال الإحسان 
.ومشل هذه المعاملة المتمايزة لا يجب أن 
تعترف فحسب بالفوارق الضخمة فى التطرر 
ال لتى تحول د ون استخدام نفس معيار القياس 
للغنى والفقير 
با ماضى الكولونيالى التاريخى الذى يقتضى 
التعويض. 

واجتماع سياتل الفاشل قد أظهر الخط 
الذى سببته السياسات الليبرالية الجديدة 
والمعارضة التى واجهتها هذه السياسات من 
جانب قطاعات متزايدة من الرأى العام فى 
كل بلدان الجنوب والشمال .فقدمت الولايات 
المتحدة جولة مفاوضات التجارة بغض النظر 
عن -أو ربا متناسية -قانون تجارتها 
الخارجية العدوانى المتحيز الذى ما زال سارى 


راءوانما يجب أن تعترف أيضا 


+0 البسار/ العدة_المانة وخسة غشر/ يتاير 1: 


١-١٠‏ أعريل وو 


المفعول .فهذا القائرن يتضمن شروطًا مشل»« 
١.““الممتاز»‏ وهو شرط يعرض عرضا فعليا 
العفرقة والتهديد بتطبيق العقوبات على 
البلدان الأخرى إذا ما وضعت الحواجز أصام 
المنتتجات الأمريكية . أو لم تسعوف الشروط 
التعسفية المتعمدة والعى غالبا ما تكون 
تهكمية فيما يتعلق بحقوق الإنسان. 

لقد كان هناك ترد فى سياتل ضصد 
الليبرالية الجديدة : وأقرب سوايق هذا التمره 
هو رفض دول الجنوب أن تفرض عليها اتفاقية 
الاستثمارات متعددة الأطراف . الأمر الذى 
يظهر أن أصولية السوق العدوانية التى 
تسببت فى أضرار كبسيرة لبلدائنا قد واج 
الرقض العالمى القوى الذى تستحقه. 

وبالاضافة إلى النكبات الاقتعتصادية 
السالفة: فإن أسعار البترول المرتفعة فى بعض 
المناسبات تسهم إسهاما ذا شأن : في أن تجعل 
ظروف بلدان الجتوب أشسد سسوءا لكونها 
مستوردا اضافيا لهذا المورد الحيوى والعالم 
الشالث ينتج حوالى /4٠١‏ من البترول الذى 
يتم الاتجار فيه على مستوى العالم؛ بينما 
٠‏ من تلك الكميية يصدر إلى البلدان 
المتقدمة. 

إن الأمم الغنية 3 ن تدفع أ تك 
للطاقة التى تهدرها من اجل الاحتفاظ 
بمستويات استهلاك فاخرة مصحوبه بتدمير 
البيئة .فاستهلاك الولايات المتحدة يبلغ ارم 
طن بترول لكل فرد ٠‏ بينما يستهلك الفرد فى 
بلدان العالم الثالث 4ر. طنا فى المتوسط , 
والبلدان الأفقر من بينها لا يستهلك فيها 
الفرد سوى "ر. طنا .وحينما ترتفع الأسعار 
فجائيا من ؟١‏ إلى ١١‏ دولارا او اكثر 
للبرميل ٠‏ يكون لها تأثير مدمر على أمم 
العالم الثالث . هذا بالاضافة إلى دينها 
الخارجى والأسعار المنخفضة لسلعها الأساسية 
والأزمات المالية الطاحنة . كل ذلك يكون 
عبئه عليها فادح الثقل .واليوم نلاحظ وضعا 
مشابها مدمرا يد 
الشقيقة. 

إن البترول سلعة حيوية ضرورية عال ميا 
.وهو سلعة تفلت فى الواقع من قوانين السوق 
فبطريقة أو بأخرى تجد أن الشركات الكبرى 
عابرة الجنسية أو بلدان العالم الثالث المصدرة 
للبترول التى تعاونت فيما بينها للدفاع عن 
مصالحيا كانت دائما قادرة على تعديد 


ينبثق من جدايد بين أمم الجنوب 


قمة مانانا سادان الجنوب ١1-٠١‏ أسريل ٠٠٠١‏ 


والأسعار الملخفضة غالبا ما تفيد البلدان 


غلة! : كمسات ؟ ل 
شى جره من الوفوة 
نشد اللحجماد شين البترول واستغلاله ماما 
ا 
كما نتحكم فى تطوير التكنو لو حيا التى 
كنا در لو 


العسدرين «ولتعامل معها البلدان الغلية 


0 3 ا 2 يه 
لسيرله اشدا اها حيارد ومدمرد د نتجادات 
7 
- سلما ا تنا مقاهما 


١‏ الكيويةه بن 8 العال إلثالة 
ى الاطلاق أن بلدا فقيرا من الغالج الثالك 
كا ميووكيعة مام قب كد الغره 0 التائع 
35 0 دي ل خّ 
2014 عؤنة 1 عه اا 
المحلى الأحيالى 8١‏ دولارا . يكرن طر 


أنميشاق سان جوزيه الممسول به ملدذ 5٠‏ 


ملا لق الي حارام 1 . 
عبا فيا بكي كنا ناد والمشسيك مع مجحسوعههة 


11٠ 11‏ 5 1 2 2 
تعسدا د من الللدان المستوردة للصرول الى 
انلشقد ١‏ أها نللددة سابقة طببة لا تمحن رمأ 


ع 
بحب شسلهة . 


الخاصة بكل أن 


أما البلدان الغنية فعس عطيع أن تدقع 


أكثر من * دولارا ١‏ للرميل ستخيلة بالكاد 


ا الل 0 
لعنسة . قل الفحوة التكنولوجيه بين الشمال 


والجنرب إلى الاتاع مع تزايد + 
البحث العلمى ونتائجه. فالبلدان المتقدمة 
بسكاتها الذين يشكلون /١6‏ من مجسوع 
سكان العالم ٠‏ يعركز لديها من 
مستخدمى الانترنت .وقى الولايات المتحدة 
وحدها يوجيد علد من الحسواسب 
(الكمبيوترات) أكثر ما يوجد فى بقبة العالم 
مجتمعا ع وي د و 9 
براءات الاختراع على مستوى العالم .و 
ما يزيد على /4٠‏ من حقوق الت 0 
لدولية . هذا فى حين أن حق الملكية الفكرية 
لا وجود له بالنسبة لكثير من دول الجنوب. 
وفى مجال البحوث الخاصة يأخذ الربح 
لأسبقية على الحاجة والضرو 
لملكية الفكرية تجعل المعرفة فى غير متنا ول 
البلدان المتخلفة , والششم شريع بشأن براءات 
الاختراع لا يعترف بنقل الخبرة او نظم الملكية 
لتقليدية ذات الأهمية البالغة فى بلدان 
لجنوب. 
وتركز البحوث الخاصة اهتمامها على 
حتباحات المستيلكين الأترياء :وقد أصيحت 
اللقاحات (الطعسرم) أكنأ تكنولوجيا 
للاحتفاظ بتكاليف الرعاية الصحية منخقضة 
.حيث تستطيع منع الاصابة بالأمسراض 
بتعاطى جرعة واحدة . ولكن نظرا لأنها لا 
تمقق سوى أرباح منخفضة فقد وضعت جانبا 
لصالح ادوية تتطلب جرعات متكررة وتحقق 
ارباحا عالية. وهذه الادوية الجديدة وهى نتساج 
أفضل تكنولوجيا قد أصبحت سلعا أسعارها 
لا تتحملها سوى االبلدان الغنية. 
والنتائج الاججتماعية الشبيعة لهذا السبا 
الليبرالى لزيد نحو الكارثة قد أ 
مرئية .ففى أكثر من مثة بلد 65 دخل 
لغره اقل مما كان عليه منذ ١8‏ عاما مضى. 
وفى الوقت الحاضر يوجد ار١‏ مليار نسمة 
يعيشون فى ظروف «أسوأ بما كانت عليه فى 
بداية عقد الشمانينات ؛ وأكثر من ١٠م‏ 
مليون نسمة يعانون من نقص التغذيه . منهم 
مليون نسمه يعيشون فى العالم الثالث 
٠‏ ويقدر أن 0.1 مليون نسمة يعيشون اليوم 
فى الجنوب لن يعيشوا ليشهدوا اعياد 
0000 
فى بلدان العالم الثالث المتمثلة فى 
لمومَر ٠.‏ يوجد ع لي 
يعانيان من تخلف فى النمو » وطفل واحد من 
كل ثلاثة أطفال يعانى من نقص فى الوزن » 


رة :كما أن حقوق 


ت 


اليار/ العدد 


وثلاثون ألفا يمكن إنقاذهم يموتون كل يوم , 
ومليونان من الفتيات يرغمن على ممارسة 
الدعارة .وماثة وثلاثون مليون طفل لا يجدون 
سبيلا إلى التعليم الابتدائى . ومائتان 
وخمسون مليونا من الصغار تحت سن6١‏ 
عاما مضطرون للعمل من اجل العيش. 

إن النظام الاتقتصادى العالمى يعمل من 
أجل ١؟/‏ من سكان العالم «بينسا يتخلى 
عن أل /8٠‏ الباقين ويذلهم ويحقرٌ من شأنهم 
؛ ونحن لا نستطيع أن نقيل ببساطة دخول 
لقرن الجديد كموآارة للجيش متخلفة وفقيرة 
ومستغلة . وضحية للعنصرية والكراهية 
مرضية للأجانب ٠‏ وممنوعة من الوصول إلى 
المعرفة . وتعانى من غربة ثقافاتنا الناجمة 
عن الحملة الشاملة للاعلام الأجنيى الموجهة 
إلى المستهلك. 
وفيما يتعلق بمجسوعة ألا" . فإن هذا 
ليس وقت العسول من البلدان المسقسدمسة او 
لاستسلام والانهزامية أو الانقسامات التى لا 
تبقى ولا تذر . بل هذا وقت اتقاذ روحنا 
لقعاليه ووحدتنا والتحامنا معا فى الدفاع 
عن مطالبنا ٠‏ ولقد وعدونا مئذ 0١‏ عاما يأنه 
فى يوم ما لن تككون هناك فسجرة بين البلدان 
المنقدمة والمتشلفة .وعدونا بالخيز والعدالة 
ولكننا اليوم فلك خبزا أقل ونعانى ظلما أكثر 
؛ ويمكن للعالم ان يكون شاملا تحت حكم 
الليبرالية الجديدة . ولكن من الستحيل حكم 
المليارات من الناس الجوعى للخبز والعدالة. - 
إن صور الأمهات والأطفال تحت سياط 
الضائقة المالية وغيرها من النكبات فى أقاليم 
كاملة من أفريقيا تذكرنا بمعسكرات الاعتقال 
فى ألمانيا النازية .فهى تعيد الينا ذكريات 
أكوام الجثث أو الرجال والنساء والأطفال 
المشرفين على الموت. 

إن نورمبرج أخرى مطلوبة لمحاكمة النظام 
الاقتصادى المفروض علينا. وهذا النظام الذى 
يقتلل من الجوع وا مرض رجالا ونساء وأطفالا 
كل ثلاث سنوات اكشر من هؤلاء الذين قشتلوا 
يسبب الحرب العالمية الثانية فى ست سئنوات . 

إننا يجب أن نناقش هنا مسا يجب عمله 
قى هذا الشأن. 

وفى كويا عادة ما نقول «الوطن أ 
الموت» .وفى هذه القمة لبلدا ن العالم الشالث 
يجب علينا أن ننقول دإسا أن لتنتحد ونقسيم 
تعاونا وثيقا أو غمرت». 


أشكركم شكرأً جزيلا 


المائة وخمسة عشر/ يتاي 1 .لاد #اما» 


«إذنا ننطلق أولا وقبل كل شئ من كوننا 
ننتسمى إلى عسالم ئيس ضيه سوى روما 
واحدة-هى واشنطن- سواء رضي تشم أم لم 
ترضوا إنه عسالم ئيس فيه سوى قطب 
واحد 


بكسر أفسة كاسم أحسساذى 


00007 1ل الا 
ا لاجو من أن «الفالم أ 


الرائع الجديد » 
حُ 


الذى رهد بإقامته قاد: الدول» المتجيضترة 
على مشا رن التسعينات . ورث وضاعف 
أمعدا ما فى العقوه المأخيسة .فقد اتضح 
أن النظاء | !! المى الجديد » هر «نظا م عاللمى 
محختل, بل أصبح أمر أعاديا أن نز يقال 
الكابوس العالمى الجديد». 
أن نيابة «الحرب الباردة» واخنتقاء 
الدولة الشيوعية العظمى». النى كانوا 
0 


8 ف [ذىف لأسو ل دادج 
برعمون انها ) ا 


0001 
0 لد 1 
اق يت 5 


جيكى سيليبيى 
مديرقسم الشئون الخارجية 
جمهورية جتون أفريقي 


العالم . لم تعد «بالسلام ورخاء البشرية» . 
وإنما كانت بداية لمسلسل طويل من ا حسروب 
«الساخئة» لا فى مناطق «العالم الشالث» 
القابلة للانفجار على نحو تقليدى بل ' 
وبأشكال أكشر قسرة ٠‏ فى المناطق التى تعد 
- من «البيت الأورويى المشترك» والتى 
نتشرت فيها أعداد كبيرة من المعاهدات التى 
افير ب 2 من الأمور التى 
كانت تعد يوما ما « ثُمارا محرمة» فى, سلة 


هلسنكى الثالثة». 


جورباتشوف .. نهابة وجود الاتحاد السوفيتى 


غ# ألسساً 


ر/ العدد المانة وخمسة عشر/ يناير 1١‏ .؟ 


«4 


على امتداد سنئوات طويلة بذلت وسائل 
الإعلام ,الغربية وعلى نهجها العديد من 
العلماء «أقصى جهردها 1 بات أنه يد 
الشيوعية الغاصية » مره ترك 0ك 
الفظائع ة فى العالم :رأث هذه الوسائل ان 
« يدموسكو » المخرية مموجودة فى كل مكان 7 
من جنوب افريقيا وحتى كوريا الشمالبة . 


ترى هل أصيع العالم الآن أكثر استقرارا ؟ 
وهل أصبحت الحياة أفضل فى أغلب 
مناطقه ؟. 


إن الإجابة بكل تأكيد سلبية. ترى لماذا؟ 
هل لأنه قبل ذلك كانت هناك «قوتان 
عظميان» تواجهان بعضهما البعض وكان 
هناك توازن للقوى ككل ؟ آم لأنه كان هناك 
شئ ما إيجابى فى أساس موقف وسياسة 
إحدى «القوتين العظسيين» .وهذا تحديدا ما 
دفع بالقوة الأخرى لأن «تكبع نوازعها» , 
وان تلعب دورها ونقا لقواعد اكثر عدلا عن 
تلك التى كانت تريد اللعب يها انذاك والتى 
تلعب بها الآن. 

على أن علينا ٠‏ وقيل أن نتتحصدث عن 
الواة عع اراهن أل عدر كيف انتهت «الحرب 
الا . لكن هناك أسئلة أخرى أيضا 
مطروحة 24 : مثل متى بدأت «الحرب الباردة» 

فى الواقع؟ ومتى أصبح العالم «وثنائيى 
الأقطاب» (إذا كان كذلك بالفعل يوما ما) ؟ 
يبو أن من المكق أن تكون وجهات النظر ١‏ 
7 وتلك . عرضة للشك. 

بالنسبة لبداية «الحرب الياردة» .فاذ :1 
كان المصطلح نفسه قد ظهر فى منتصف 
الاربعيتيات .بعد اتشتهاء الخرب العالميية 
الثانية مبياشرة ٠‏ قإن ميلاد هذه الظاهرة فى 
جوعرها ء بحبارة أخرى «فإن ظهور المراجهة 


صدام حسين. . الغزو وحرب الخليج الثانية.. 


القاسية بين نظامين اجتماعيين وسياسيين 
يمكن أن نرجعه لبداية العشرينيات ١‏ للفترة 
التى جاءت بعد الحرب الأهلية «الساخنة» 
وبعد التدخل الأجنبى العسكرى «الساخن» 
لأربعة عشر دولة فى روسيا (على الرغم من 
أن هذا التدخل قد تم نسيانه تقريبا خارج 
روعي 

اجا اق انميت «الحسرب البساردة » وهى 


5 آم 
سيا حوتئيةة للفداية .هناك براق م 


الانتشار سر أن روهيا اراد السوفيتى 


كس فريد هاليداى تعلق على كنا 
مارتين ووكر «الحرب الباردة شنا العا 


ا 0 
شيطه عار الكرخورنس الأمريكى ولا ماثيل 
للينين تشيد فى لندن 1 وعاويين او .طوكيو»!. 


ولحن اها حصحيح أن أحدى القوتين قد 2 
ل ا 7 


هزمت : الأصح أن : تقول . إذا ما استخدمنا 
الامطلاحات العسكرية( على الرغم من أنيا 


مضللة فى كثير من الأحيان) مستخدمن 
صياغه ة أخرى : أن الخصوم فى نهاية 
الثمانيئات انم تفقوا على المصالحة ٠‏ م قام أحد 


الجانبين فجأة بالانتتحار لصالح الآخر , أو إذا 
شئئنا الدقة.قام قادته بقتله ..وة فى الواقع 
وقبا المنعطف الحاسم فى سياسة جورباتشوا ل 
(الذى بدا بطيا للغاية ولذلك لم تت 
ماد لسع أى بدءا ند تحسين الاششرا اكية 
وحتى ترميم الرأسمالية) .اتخذت غالبية 
المعاهدات والاتفاقيات التى وقعت بين الاتحاد 
اللوة ا 0 الأمريكية كيه طابع 
الحلول ! .وى بعض الأحيان كان أحد 
الط ا على مكاسب أكثر و فى أحيان 
أخرء ى كان الطرف الآخر هو الذى يحصل 
.على أن توازن القرى ظل كما هر إجمالا 
.وحتى أخيراً بعد السحابه من .ذول أفرونا 
الشرقية خريف 19848 , ظل الاتحاد 
السوفيتى قادرا على رتف طبوح اى قوة 
بوي م رج (أو «قياداتها 
للعالم).! لكن الضرية التى وجيت إلى هذه 
القدرة حدثت فى ديسمبر عام ١‏ ي2عندما 
التقى قادة روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا من 
و كي ظهسر 
جورباتشوف) وأعلنوا عن نهاية وجود الاتحاد 


السوفيتى باعتباره «واقعا جيوبولتيكيا» 
.تلى ذلك مباشرة تفتت القوات المسلحة 
السوقيعية : جا قي ذلك العتصر الاسترائيج 
لها 0 بحن مختلف الدول. جخسصسصور بات الاتحاد 
السابقة . ثم الانهيار الحاد فى اقتصاد رويا 
وجيرانها والجمهوريات الجديدة المتقلة, 


كتعسحة سواء لاتباع روشتة صندوق النقد 
الدولى: أو لتمسزق العلاقات الاقصصا قتصادية 
السابقة. 

ولنيحث السؤال العالى: وهل كان هناك 


عالم ثنائى الأقطاب فى سترات «الحنرب 
الباردة» ٠‏ وإن كسان موجودا.فإلى 0 
استصر؟ ام ان هذه الثنائيية القطبية لم تكن 
سوى مفهوم مبسط . بعيد اما (كما يحدث 
مرارا فى البحوث الأكاديمية ) عن الواقع ؟. 
ف رأبنا أنه مرء ن الممكن الحديث عن عبالع 
حقبقى ثنائى الأقطاب فقط إذا ما طبقنا ذلك 
على الفشرة القتصيرة نسبيا عند نهاية 
الأربعينيات والامسيئيات .أما فى العقود 
التالية .فان عوامل مثل الجدل السوفيتى 
الصينى ؛ الذى تحول سريعا إلى نزاع صريح 
.وتصاعد توجهات الطموحات المركزية فى 
أورويا الغربية . ثم القوة الاقتصادية اليابانية 
الحبارة . كلها جعلت من الثنائية القطبية امرا 
غير مزكد قاماً وأصبح من الممكن استخدام 
هذا المفهوم : ولكن مع بعض التحفظات. 
والراقع أن العالم أصبح متعيدد الأقطاب بدعا 
ب انعبات نا يتعلق بالاقتصاد وثلاثى 
الأقطاب (الاتحصاد السوفيتى . والصين 
.والغرب) فيما يتعلق بالجرانب العسكرية 


.مثال واحد فقط ففى الوقت الذى لم تقع فيه 


اليسار/ العدد المائه وخمسة عشر/ يناير ١.5‏ ؟< فلا » 


على هنا فإنه فى تلك المرحلة . إذا كان 

من الممكن الحديث عن صالم الأقطاب .فإنه 
بعد ذلك فقط. لكى نؤكد فقط علي حقيقة 
وجود نظامين اجتماعيين سياسيين اساسيين 
»على الرغم من أن كل منهسما كان يتسصيسز 
بعناقضات داخلية ة قائمة بل واخرى متنامية 


اله سباعة على ذلك .على 
الى سا هو اعقد من ذلك الك 
فرانك بقشرل «عندما أعل: ن الرئيس بوش عن 
سحاد ولظامه العالى | الحديد » 0-7 
الخليج مد العراق ٠‏ إعلن اينا إن القرن 
الما لكن 


و أمريكا ن 


0 


دفمع نفقات هده الحسرب . ذهب 


3 


حى اكات 
ااس يس مسر ا 


للنسقات ت إلى المانيا واليابان .وفى الواقع , 
ا 2 من أن دول أوروبا الغسربية 
واليابان كانت مهتمة اولاسنات اقتصادية فى 
المقام الأول؛ ٠‏ بهزية صدام حسين .فقد أصبحث 
الولايات المتحدة الأمريكية 


هذه الحرب التى دفعت 
رب 
تكاليقها:هدولاخرى 


نفسه فإن حرب الخليج تركت أثراً كبيرأ على 
الرضع ذ شع العالم , وفى الولايات المتحدة تفننها 
فللمرة لأولى منذ الحرب العالمية الثانية ؛ لم 
تواجه العمليات الحربية للولايات المتحدة بأى 
مقاومة أو حتى نقد من جانب الاتحاد 
السوفيتى ؛ الذى كان ما يزال قائما آنذاك . 
هذه الحقيقة نفسها خلقت شعورا أ بأن العالم 
أصبح أحادى القطب.وأن القدرة 5 العسكرية 
للولايات المحدة تسمح لها بآن تفرض 

شروطها على البلاد الأخرى »وخاصة فى« 
التالث». هذه المزاج «الاتهزامى » وجد 
انعكاسا له فى تصريحات السياسيين وأعمال 
الباحتين .ولكن سرعان ما أثبتت الحياة 
.وعلى الأخص .تطور الأحداث فى أفريقيا 
كذب هذا الموقف. إن العمليات التى قامت 
بها الولايات المتحدة قى الصومال أعوام 
53 و ١1996‏ .على الرغم من أنهاا قت 
تحت غطاء علم الأمم المسحدةء التى كانت قد 
بدأت ظهورها للققراء والجوعى قري مثل 
ظاهرة بايا نويل «قوية وشبعاتة تحولت يسيب 
عجرئة منظميها ولا مبالاتهم تجاه الحياة 
الإنسانية (ما داموا من غير موظفيهم) إلى 
التدذهور والى عدوان اجنبى وهدفا للمقاومة 
من جانب قوى التحرر الوطنى على الرغم من 
اختلاف اهوائهم. 

٠‏ إن الفمشل فى الصومال خلق فى ينية 
الآمم التحدة ورغبة متصاعدة فى عدم 
الانصياع لكل انعطافة فى سياسة الولايات 
المتحدة ».وعلى مدي بعض الوقت راحت 


رولان كابيلا.. مخطط ومصالع شخصية 


الشخصيات الرشمية فى الأمم المتحدة يقفترض 
فى أحاديقها. الشخصية على أن تقديم 
المبسافدات الإنسانية قد تحول إلى حملهة 
عسكرية . وأصبح عليهم أن يدعموا القيام 
ححبدالي احا نحو التفارض ؛ الذى 
راحت الولاياث المتحدة تنتقد ندهم لأن الغالبية 
بوود أن المسكرين الأسريكيين | رتكبسوا 
أخطاء ء بأسم الأمم المتحدة. يمكن أن نذكر بأن 
الولايات المتحدة استطاعت أن تأشذ وأن 
خائك على السطرة العانة على عمية الأمر 
امعد على الركو ون حقنيية أنه يشلول 
سبتمير عام 95 أصبحت ديون أمريكا 
ميزانية الأمم المتحدة هر80/ مليسرن دولار 
«أكبر من أى وقت مضى. 
إن الهزيمة فى الصومال كشفت ظاهرتين 
أخريين .فعلى الرغم من ان جورج بوش اعلن 
بعد الحرب فى الخليج قائلا: وإننا تخلصنا 
تماماً من عقدة فيتنام» .فإن بيتر تانوف ناب 
ززس خارجية أمريكا انذاك ذكر للصحفيين 
فى تصريح غير رسمى بعد بدء العمليات فى 
الصومال قاتلا : «ليس لنا 556 .وليس 
لديئا نوايا لاستغلال القوات الملحة اليس 
لنا بالتتحديد اموال . لكى نلبى تحديات 
المرحلة النى جاءت عقب( الحرب الباردة» 
على أن الأحداث التالية ضربت هذا التصريح 
قى الصميم حيث ظهرتم نوايا » استخدام 
القوة (والتعسف فى استخدامها) وبكل 
وضوح غتدما بدأت القوات المتعددة للولايات 
المتحدة أعمالها العسكرية ضد الصوماليين . 
ووجدت هذه القوات الأموال للقيا م يعملياتها 
. ولكن. ما من شك. أن 
مثل هذه العمليات والهرزيمة 
التى تلتها لم تضف إلى تأثير 
الولايات المتحدة.تالمغامرة 
الصومالية ,مثلها قاما مثل 
العمليات الأمريكية في لبنان 
قبلها بعشر سنوات ٠‏ اظهرت 
أن الولايات المتحدة لديها 
حساسية فائقة تجاه النسائر 
0 البشرية . وان عدم 
غبتها فى استخدام قوات 
في النزاعات المسلحة 
2 وإضحا قاما. 
وقند تنبا العالم المصرى 
البارز سمير أمين الذى يراس 
مركز العالم الثالث فى داكار 
بهذا التطور للاحداث .عندما 
كنب فى عام" ١‏ تحليلا 
تقديا يمكن حتى اعتباره 
انتقاديا بالضرررة «للسورط 
العسكرى للولايات المتحدة 
شى, العالم الشالث» جا ع قليه 
يبقى أمرا واقعا أنه فى كل 


ريما كوف .. 


مغر كبيا حلاء يخاية لي العال الغالت 
تع بالتأييد الشعبى «تصبع ضحية للعدوان 
الأمريكى (أو لعدوا ن الغرب ككل) وتأتى 
نبائج هذا السدخل غسير ملائسة 000 
المتحدة» شر سجر أاصل #عسسم سم سر أمين قانا 010 إن 
الولايات المتحدة ليست « محصنة» ا 
شعوب العالم الغالث هى يمثاية كعب الخيل 
لمشروعها الزعامى ». 
على صعيد آخر. فان اعسال التدحخل 3 
التى اكتسبت مباركة يي ٠والتى‏ 
ا 


تديرها الولابات المتحدد . لها عواقب ابعد من 


ال 


النتل الموماز والبوسيلة واليرسك ان 


روسيا والهند والصين 5 


الآخر . إن النزاع المستمر فى ليبيريا منذ عشر 

سنوات .والذى تديره نيجريا عن طريق قوات 
ايكوموج التى تسعى دنع تشارلز تيلور من 
الوصول إلى السلطة ؛ مضحين بمئات الأنفس 
من جنودهم والالاف من مواطنى لييريا 
.مضطرين للتصالح مع كون الأخير قد جاء 
إلى مقعد الرئاسة نعيجة الانتخابات العامة 
«ومن السكديات الرئرة أيضا أن العحسكريئ 
النيجيريين , الذين قاموا مرارا بقلب 
الحكومات المدنية فى بلادهم وقفوا لقنا 
الديمقراطية» ضد الذين نظمرما الانقلاب 
العسكرى فى سراليون. وتعد مأساة الكونقو 
(كينشاسا) مغالا أث بشهد على تقد الراقه 
الأفريقى لوي ا م 
بأن«الاعبلةاء ء على الكونغو» يتم لصالح 
دول بعيدة عن القارة الأفريقية .عن طريق 
«عملاء» هذه الدول مسباشرة .الذين لهم 
مصالح خاصة 

وغالبا ما جرت دراسة أحداث عام 
17 فى ضوء التناقس بين الولايات 
المتحدة وفرنسا فى أفريقيا . وذلك عندما 
انتهت الانتفاضة الناجحة ضد نظام مويوتو 
بوصول لوران ديزيرى كابيلا إلى السلطة على 
الرغم من أنه تلقى مساعدات حاسمة من 
جاتب أوغتدا وزواتذا واتضولا .دكن 
«التكرار» العجيب والمفاجئ: لهذه الأحداث 
بعد مرور عأم . واتدلاع ع انتفاضية جديذة. 
لكنها هذه المرة ضد كابيلا اظهر واضحا أنها 
لم تكن ضمن هذا والخطط». 
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وعلى الرغم من أن العدخل العسكرى 
الخارجى الواضح فى هذه المرق إن الدول 
المتورطة ف فى النزاع عالجديد . سواء كانت 
أرغضدا 'أوءرونذا الى جاتب التسبرويق ؛ أ 
كانت انجولا ونامبيا ورزعمبابوى إلى جانب 
كابيلا .كانت تديره مصالح شخصية .فقد 
حاولت انجولا واصدقازعا من منطقة جنوب 
أفريقبا تبرير أعمالها بضرورات الدفاع عن 

عقراطية فى إطار الاتحاد الأفسريقى 

0 0 وهذا التدخا ل لم تؤيده جصهورية 
أقريقيا أكثر الأعضا 0 ثييرا فى هذه 
المنطقة). وقد أعلنت هذه الدول أنها عازمة 
على مقع تجريل الكرتفتر غيرة أخرى لقناعدة 
لجماعة اونيتا. التى تحارب ضد حكومة 
لواندا .أما فيما يخص أوغندا .فإنها تسعى 
للسيطرة على مناطتق الكونغو الواقعة قرب 
حدودها , لكى تمنع استخدامها 0 
المعارضة السلحة . وتهتم رواندا بدورها 
بحمانة المتخدرين :من أصول زراتدية. م والدين 
يعيشون فى الكرنغو . واإلى جاتب هذه 
الأسياب «الظاهرية» .هناك اياتب أخرى 
مختلفة عن بعضها تماما. تبدأ من الرغبة فى 
ضمان دفع ثمن الأسلحة المصدرة إلى حكومة 
كابيلا وتنتهى بالسيطرة على تهريب الذهب 
والماس من الكونفو .لقد ظهرت المصالح 
«الشخصية» أيضا فى الوضع المعقد السابق 
على النحو الذى أصبح يسمى الآن من قبيل 
المودة, الشكل السياسى » فى الكونغو: بعد 
الانشقاة ق فى صفوف التمردين وصل الأمر 
إلى التصادم فوق الأراضى الكونجولية بين 
العسكريين الأوغنديين والروانديين .وهم الذين 
كاتا منذ فثرة غير بعيدة حلفاء حميمين 
.فأصبحرا الآز- «رعاة» لملجموعتين 
مختلفتين من ال معا رضة الكونغولية. 

وفي نفس الوقت تقريبا أشتعا ل نزاع 
مشاع أخر + أو يسعيبير أذ الثميث خرب 
حقيقة وقع فيها عشرات الآلاف من الضحايا 
بين اثيوبيا واريتسريا «البلدين اللذين كان 
قادتهما حلفاء لسنوات طويلة فى النضال ضد 
نظام منجستو هيلى ماريام .وهذان البلدان 
تعتبرهما الولابات التحدة الأمريكية ونقطة 
الارتكاز فى مقاومتها للأصولية الإسلامية 
فى السودان المجاورة» وهكذا كشف التزاع 
الجديد فى القرن الأفريقى على نحو مقتع أن 
القدرة المتيفية ارإمتطن فى الشاثير على 
مجريات الأحداث فى أفريقيا أقل كثيرا من 
طمرحاتها .وفى هذا الصدد كتبت صحيقة 
وأيريش تايمز» تقول: 2 لم يببق من بسيساسة 
الولايات المتبحدة الأمريكية فى أفريقيا سوى 


مزق صغيرة » 
وفى الواقع قإن النزاعات فى الكونغو 
وفى القرن الأمريقى أظهرت خطأ وجهات 


النظر ال لتى كانت واسعة الانعشار رمنذ عامين 
فقط ا ا ا 


؟ ثانا »> 


على الساحة الدولية .وهكذا فإن الأحداث 

لججارية ٠‏ سواء فى ليبيريا أو الكونفو . فى 
سيراليون أو القرن الأفريقىٍ من المستيعد أن 

توضع داخل صياغة وعالم أحادى القطب» 

بل الأمر على عكس ذلك. فهى تظهر أن بنية 

العلائات الدولية اليوم أمر أكثر تعقيداً. 


الماضى «الفوعل ركيب يلايل 
كليشون , أن عليه أن يذهب لمقابلة أعدائه مثل 
كوبا وليسييا وإيران وأ دان بصراحة صياغة 
لتجارة الحرة لأشريقيا.. ويقول سانديلا إن 


ابد 


تنا الأخلافة تفرض علينا ! 


/ 
ى بن 


37 م 500 
الردمايية الجحديدة» كسأ انهم لا 


الوضع الذى تعطى فيه دولة أجنبية أو تحالف 
لنفسها أو لنفسه سلطة المحققين أو القضاة أو 
الجلادين؟ إن مأساة عملية ضرب 
الأدوية نى السسودان بواسطة الصواريخ 
الأمريكة المجنحة باعتبارها عملية «مناهضة 
للارهاب » تكشف أن هؤلاء «المحققين» يمكن 
أن يكونوا غير محترفين ٠‏ وأنهم برقضاأة 
»متحيزون ٠‏ وجلادون طغاة مستعدون لإتزال 
العقاب بالابرياء والمأئبين . بدلا من المانبين 
وحدهم. وقد تكرر ذلك أيضا . وإفا على 
نطاق اوسع اثناء عسسدوان الناتو على 
يوغوسلافيا ايضا. 

إن مقاومة محاولات إقامة سيطرة دولة 
وأحصدة ٠‏ ورفض قبول واشنطن باعتبار. رها 
«وروما المعاصرة» ظهرت أثناء + الخرب المضغرة 
فى الخليج » برهى الخصرب 5 


خروتشوف 


بوش (الاب) 


المتحدة وإغجلترا .وقد صرحت مادلين أولبرايت 
وزيرة حارجيه ة الولابات المتحدة أن هذه 
العمليات ت أيدها «العالم كله باسحتناء 
روسيا والصين وفرئس|( أى ثلاثة من 
الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن بالأمم 
المتحدة) .الا أنها اخخصرت قاماً قائمة 
المشاركين ,» «متناسيةهو أن تذكر الهند 
وغاليية الدول العربية ودول أخرى غيرها.لقد 
أدانت بلا لاد يعيش فيها غالبية سكان العالم 
العدخا ل الانجلو أسريكى (او بعيارة ادق 
العدوان الانجلو أمريكى) .وعلاوة على ذلك 
فإن الأهداف التى وضعها منظمو ا محرب 
أمامهم لم تست إطلاها دو ن أن تحسب 
التأخيسر مده يوم فى عملية محاكمة 
« كلينتون» فى قاعة تمثلى الولايات المتحدة. 
وكا ن أثر عدوان أمريكا وحلقائها ضد 
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يوغوسلانيا تماثلا .فمرة أخرى أستند منظمو 
الغيدة وان على:» المجتمع الدو ولى » مستثنين 
روسيا والصين والهند وغيرها من الذول التى 
وقفت ضد العدوان من هذا المجتمع «وعلى حد 
وصف جوليوس ليريرى حرب غير شرعية على 
الإطلاق .وسرة أخرى إبان العدوان ؛ أضطر 
حتى خصرم الرئيس اليوغفوسلافى 
ميلوسيفيتش لادانة العدوان والتقوا ولو مؤقتا 
حول قيادة دة بلادهم .وحتى نتائج عملية الناتو 
٠‏ على الرغم من قدرته الجبارة .كانت نسبية 
.فعلى سبيل أمثال. فإن عده الدبابات 
البرغوسلافية التى 7 تم تدميرها جاءت أقل من 
الأعداد الى عدي قيادة التحالف وهناك 
رأ ى شائع يقول إنه «قى هذا الوضع الجديد . 
الذى نشا بعد الحرت الباردة 7 الأهمية 
الاستراتبجية للعالم الثالث (وخاصة لأفريقيا 
-شوبين) قد أصبح قيمة الآن» .على أنه حتتى 
بالمعنى الضيق لكلمة «استراتيجى» يمكن أن 
يصبح هذا القول صحيحا فى الوضع الحالى , 
أما فى المعنى الواسع للكلمة فإن أهمسية 
المنطقة سرف تنمو مستقبلا على العكس مما 
قحل ؛ باعتبارها فى المقام الأول ومخزنا» 
للجز الأكبر من المصادر الطبيعية العالمية 
اناهيك عن الماء والأوك جين القد أثار 
سمي رآمق بق فى عام ١5957‏ إلى أن« وضع 
الفائض (المواد الخام- شوبين) لن يبقى عندما 
تبدأ الأرض الجديدة الحيوية) (الاقتصاد) من 
المحتمل قاما أن السياق على مصادر الخامات 
سوف يصبح مكثفا من جديد ؛ بقدر ما تصبع 
هذه المصادر اكثر قدرة لا بفضل «النمو 
السرطانى » للاستهلاك الغريى المتصاعد 
شقطء ولكن ب بفضام بفضل برنامج تصنيع الأطراف 
أى أن الحرب للوصول إلى المصادر لن 


ن برامج إعادة الهيكلة فى غالبية الدول 
ا تؤدى إلى زيادة الفقسر والقسلاقل 
السياسية ومو السخط .بل أنها أدت بالفعل 
إلى أن بعض رجال الدولة الأفارقة , الذين 
يرصفون بالديكتاتورية والذين بدا أن« موجة 
الديمقراطيسة» قد جرفتهم للأبد فى 

لتسعيئنيات . استطاعوا العودة إلى السلطة 
» ومن الأمور المتناقضة . أن ذلك جاء نتيجة 
لانتخايات ديمقراطية .وخارج نطاق القارة 
لأفريقية فإن نقائج السياسة التى فرضها 
صندوق النقد الدولى شبيهة. ففى عاء 1997 
كتب كين ليفنجستون العضو البارز فى حزب 
لعمال البريطانى يقول :.حتى روسيا 
لرأسمالية المحدثة كان من الممكن أن تكون 
منافسا قوريا للولايات المصحدة ولأورويا 
الغربية . إن الغرب يؤيد مقترحات صندوق 
النقد الدولى ٠‏ واضعا فى اعتباره أن نتيجتها 
كما ييدو أن تظل روسيا حتى نهاية القرن 
ضعيفة سقيمة وأن تدخل القرن القادم على 
هذا النحو» واستنادا إلى الوضع الاقتصادى 


الصعب فى روسيا .والدى جاء فى الكثير منه 
تجدذيدناً فصل قبول 5ظ المقترحات» 5 دكن 
أن نضيف مه على هذا الوضم ستظل روسيا 
لسنرات طريلة فى الغرن القادم ». 


5 كتب أندرى جسوتدر قسراتك الذء 3 


الذي يمبصعب أن نلشك فى 
مشاعره المتعاطفة تماء الاتحاد السرفيتى 
اسايق بشول : «غلى مودى عتشر سئنوات 
تسد الحظ الغربى وغسيره من موالع ننسية 
الشرق بأوراق نوت ايديولجيا الحرب الباردة 
.والآن فان عناصر عدبدة من نفس سياسة 
العدرية وعافى ذلك بعك العسيكرة 
التجارة التى فرضتها ما يزال معمولاً بهاو 

تحددت وققا لمصالح المنائسة . . إن الكلا, 
حول مأ يسمى وبالمشاعدة » الاقتصادية 
الجديدة للشرق... ليس أكشر من ستار دخان 
للاستغلال الواقعى المستمر للشرق عن طريق 
استغلال خدمة الديون . تيارات الأرصدة 
الواردة من الشرق البائنس إلى البنوك المخازن 


فى الغرب» ., ومن الآرا » ذانةه الا يتما 3 


الدوز المستقلة قد ونيا إلى 
منافسين للعالء الثالت «القدبم «ثى بحثهم 
ع واتاعداق و والامستشيارات: .“لخن هذا 
الرانى سرعان ما لسن , وهده احدى تتائج 
الحرب النفسية ومحاولات «الممسرعين». 
ظروف أنصل لنفب .والحقيقة أن كل دولار 
تأخذه روسيا من الغرب! والذى يجب إعادته) 
يدخل إلى؛ البنوك المخازن» فى الغسرب 
(ردون رجعة) شمسية درلارات وعشرة 
درلارات من روسيا. بالاضافة الى ذلك ايفان 


هذا الوضم على المدى اللعيد سوف يدقع 
1-9 


. والفكة البى طرحبا يفجيئى بريماكوف فى 
| كان رئيسا للوزراء حول المثلث 


ىو 55 
الواقيى اككرن م روسا واليتد والضين 
باستراسيجى ون من رو 2 و 
4 زا ألمأة 
لشحسر هذا الواتمع 
بيطا رو 


بالنسبة لكل ماذكر يظل هناك سزال ملح 

: ل ر بطل وال ملح 
6 كيف وباي وسيلة سوف هنع الشمال (أو 
زهر وبأى وس ونا ممع 


لنقا الغاس) مقاومة الجترب النقل «الجنوب» 
ل العرب د ل 


7 : 

و مين إنه مه 

+ تسر حبس مسسوكر ١‏ وا حي 
0 


المقام الأول استغلال 


فرة السلا .رفى رأيه أن حرب 1481١‏ في 
الخليج كانت محاولة «ولفرض النظام العالمى 
الجديد» على شعوب اسيا وأفريقيا وأمريكا 
اللاتينية «بالعنف البسيط والواضح والتهديد 
بالتطهير العرقى باعتبارداعا عاملا حاسم ». 


أقلية من البلاد المزدهرة والأقلبية الفقيرة 
0 بالقول بأن «الفصل العالمى» هر اديع 
سى لإقامة «النظام العالمى الجديد» . إن 
ع ٍ كيار الدول المتقدمة جاه 
الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء الاتحاد 
لأوروبى يقرضون إجراءات صارمة للسيطرة 
على الهجرة ليس فقط من أقريقيا «والعالم 
الشالث» المتخلف ٠‏ وإنا أيضا من «العالم 
لشانى» سابقا.نفس هذه القوى السياسية 
لنى ظلت مصرة لعشرات السنين على حق كل 
شخص أن يترك بلده ويعود إليها . تضع فى 
لواقع قيودا على إمكانية تحقين هذا الحق 
قور رفع «الستار الحديدى». 

ولكن هل هناك فرص أكبر أمام سياسة 
رفصل العالم» للبقاء ء مثلما كان لدي سياسة 
«القصل المحلى» فى جنوب أفريقيا؟ فرعا 
تكون الإجابة على هذا السؤال بالإيجاب على 
المدى القريب . إن سياسة الفصل العتصرى 
فى جنوب أفريقيا استمرت على أبة حال لمدة 
اركنعاما بانع أن سمحت اللأقلية البضاء 
أن تؤزجل» مشكلات الغالبية وبعد أن طردت 
«حملتها» إلى مناطق | البانتو والأطراف .على 
أن سياسة الفصل العنصرى أدت على المدى 
البعيد إلى كوارث. ليس فقط للأغلسية 
الأفريقية وإفت لكل سكان جنوب أفريقيا با 
فى ذلك الأقلية البيضاء.لقد جرى 
الاعتراف- على سبل المثال- أنه كان من 
الممكن تطوير مدن جنوب أفريقيا بشكل أكثر 
عقلانية ولأصبحت مدنها اكثر قوة .لولم 
يتم إرسال الأفارقة عنوة إلى مناطق البانتو , 
ليجدوا بعد ذلك طريقهم إلى المدن ليقيموا 
فيها قرى غير شرعية وغير مخططة .أما 
الفنجرة الهائلة بين التعليم الحكومى للسود 
والبيض فقد أفقد الشباب الأفريقى التعليم 
بمعناه الواسع وغالبا بالمعنى الحرفى للكلمة 
واصبح معوقا للنطور الاقتصادى للبلاد. 

وكل الأسس موجودة لكى نقول إن الو 
على نطاق وا بسر بد ملل هر تجرد 
وهر و ما سيصبح بديهيا ٠‏ ريما بمعدل أسرع ما 
حدث فى جنوب أفريقيا . إن القلعة الأوربية 
من المستيعد أن تستطيع الدفاع عن نفسها 

من تدخل العاطلين والجوعى سه 
تيارهم فى التدفق. فإلى جانب الجوع والتشر 
هناك مشكلة ذأغي تح حتيغة بسنا جد 

هى أن غيبياب ,و على الأقل .شقص 


6 لوجيأ الرقيعة والتعليم سوف يؤدى إلى 


التمده (وليس إلى كثافة) النمو فى العالم 
الثالك وفى أف رقنا عل وجذا رمن 5 
وإلى تدمير الليئنة و رَياد: التهد هديد بالكوارث 


0 


البيئية. 


اليسار/ العدد 


ولهذا فإن تغيير معابير النمو ذاتها 
.والابتعاد عن «النزعة الاستهلاكية» سوف 
يصبحان بالمعنى المباشر كلمات ذات أهمية 
حيوية .لقد حذر العالم الروسى البارز فالنتين 
كوبتيوج الرئيس الراحل لقسم سيبييريا فى 
أكاديية العلوم من أنه إذا سادت ثلاثة أرباع 
البشرية بالطريقة التى تعيش بها الدول 
المتقدمة فإن كوكب الأرض لن يتحمل. ينبعى 
أن يزكر فى هذا المجال ؛ أن الغابات 
الاستوائية فى أفريقيا وأمريكا اللاتينية 
وكذلك غابات سيبيريا تعد «ررئة» الأرض 
ومصدر الأكسجين للبشربة. لسنوات طويلة 
كان الطريق لحل المشكلات.يتمثل فى نقل 
التكنولوجيا لأفريقيا وغيرها من بلاد «العالم 
الغالث» بشروط العسهيلات أو مجانا . أما 
الآن فحتى هذه الاجراءات لا تستطيع أن تنقذ 
الوضع . إذا لم تخترع وتنقل تكنولوجيا 
جديدة «صديقه » للبيئة .با فى ذلك 
البيوتكنولوجيا الرفيعة المربحة . بالطبع 
سيتطاب الأمر « تضحيات» مادية من جانب 
الدول المتقدمة . الأمر الذى يتعارض ريما مع 
مبادئ الحصول على اأقصى ربح؛ وهو الميدا 
الأساسى فى نظام «السوق الحر». 

وعلى هذا النحوء يبدو أن النظام ٠‏ الذى 
انتتشر منتصرا فى العالم ؛ سيصيح حتما 
عقبة على طريق التقدم المستقبلى للبشرية 
ككل. 0 

على عتبة الستينات كانت جنوب افريقيا 
تقف أمام اختيار الطريق الذى كان عليها أن 
تسكله .أما اله ن فإن البشبرية بأكيليا أمام 
الاختيار .هل سيقيل /٠١‏ أو 6/ من 
سكان الأرض- (العالم الأبيض) (ليس 
بالضرورة بلون البشرة الأبييض) حلا أكثر 
تعقيدا وميشرا كالذى قيله فى تلك الفترة 
بيض جئوب أفريقيا ؟ هل سيمكن العشور 
على حل سلمى للسشكلة لكسا كسان من 
الممكن العشرر عليه فى جنوب أفريقيا قبل 
إطلاق النار ر فى شاييرفيل عام )آم 
«الاضطرابات » الكبرى أو بتعييم اج 
المقاومة المتنامية فى شتى أشكالها ستجعل 
من هذا الحل أمر حتميا؟. 

كدو شيوريا فى صعيدة بجارنيان 
ويكلى» بعد التهاء الحرب الياردة مباشرة 
يقول: «إن الأمر الذى نحن شهود عليه .هر 
انهسيار النظام العالمى الجديد حتى قسبل أن 
نعرف ٠‏ على أى نحو سيكون هذا النظام» . 
وسأسمع لنفسى أن أضيف : وإنتا شهود 
على انهيار خرافة عالم أحادى القطبية «طتى 
قبل أن نعرف كيف سيكون هذا النظام؟. 


الثاثة ونقفينة عقر / اير 1 


حوارات متأسلمة 


منذ أرسطو استقر الرأى على أن تعريف 
الحوار وهو محاولة البحث عن الحقيقة عبر 
النظر فى استدلاللات الخصم ». 

واد يؤكد ابن عطاء السكندرى «ليس 


المراد من السحابة أن تسقط المطر وَإِنما المراه 


أن ينبت الشمر حيث يسقط المطر» فقد كانت 
الحوارات الجادة تستهدف الوصول إلى الحقيقة 
.. أو بالدقة إلى «الحكمة». 

يقول الفيلسسوف السكتدرى 
«كلمنت»٠القرن‏ الثانى الميلادى) «ريمكن 
الوصول إلى الحكمة (الحقيقة) عبر اختيار 
الافكار الأنضل من نسسيج كل الآراء 
المتناقضة». 

ويبدأ الحوار ويتتهى .. إن كان يمكن أن 
ينتهى عبر محور أساسى هر الاأعتراف 
بالآخر. بعنى الاعتراف (اليقينى) وليس 
(اللفظى) بأن لا أنت ولا أحدا آخر يتلك 
وحده كل الحقيقة, ومن ثم فإن البحث عن 
الحقيقة يستدعى كما اكد كلمنت ان نلتقطها 
من جسد الآراء المتناقضة .قطعة من هنا 
وأخرى من هناك ثم هى إذ تتجمع معأ تصبح 
«الحقيقة» أو كما قال كلمتت «الحكمة». 

ولأن المتأسلمين لا يعترفون بالآخر .ليس 
إنكاراً لوجوده فهو موجرد فى وجهة نظرهم ٠‏ 
واما إنكار لوجود اى قدر من الصحة عنده. 
فهم مسكونون بالاعتقاد بأنهم يمتلكون وحدهم 
..الحقيقة .كل الحقيقة . وان الآخر هو كل 
الخطأ ٠‏ ولأنهم يحكمون دوماً ويحتكمونٍ إلى 
ميزان الحلال والحرام .. الإيمان والكفر .فرأيهم 
وحده هو الحلال وهو الإيمان والآخر هو الحراء 
والكفر. 

ومن هنا فإن الحدة والتشدد والإنكار 
والشتائم والاتهامات التى تتراكم فى مجرى 
حواراد تهم ليست ناجمة عن نقص فى الأدب 
ا عن الاخلاق . وإئما عن شطط فكرى 
يعتبر ن كا لى من يختلف معهم هو الآخر . 
ارد .... الكافرة وهكذا كان التأملمون 
دوماً .حواراتهم مجرد خش عن عمورات الآخر 
واثامه الكافره وليست بحثا عما بها من 
استدلالات قد تكتسب بعضا من الصحة. 

وإذا عدنا إلى بدايات القسرن .ومع 
محاولات الأستاذ الإمام محمد عيده تحقيق 
ولو قدر من الفهم التحررى للدين .نهض فى 
مواجهته كثيرون لعل اكثرهم تأسلما الشيخ 


>“ اليسار/ العدد المائة وخمسة عشر/ يناير 01 ١؟‏ 


د. يرسف القرضاوى 


محمد الجنيهى الذى ألف كتابا اسماه «بلايا 
بوزا» فالبلايا هى الفتاوى والأفكار .. أمام 
بوزا» فقد وصفها الشيخْ المهذب بأنها «قطعة 
من خشب وزلها خفيف وجرمها صغير (فى 
تعريض بقصر قامه الشيخ محمد عبدها ولا 
قيمة لها .صنعت على شكل عضو التناسل 
عتد الرجل وفى حجمه» .. وهذا هو الوصف 
الذى اختاره الشيخ المهذب ليصف به شيخا 
آخر. 

وقد كتب الجنبيهى كتابه المفعم بالشتائم 
كن أعقات تسر لله ديه لكايه , فى التسدر 
الجاهلى » ل راد أن يشتم طه حسين لكنه وجد 
أن الأنضل هو أن يشتم المصدر لذلك كله وهو 
«دبوزا » أى محمد عبده وبقول الجنبيهى فى 
كتابه «ينال استاذ الجامعة المصرية مرتيا 
كبيراً بسبب شهادة الدكتوراة التى نالها من 
أورويا لسيب عداوته للدين ورجاله ؛ حتى 
يكون إذا أعلوا شأنه فتنة لأبناء المسلمين 
.وهى الأسباب عينها التى جعلت بوزا 
(محيد عبده) محبوربا لقحول السياسييت 
ولولاة الأمور من الدول المتحالفة على محو 
الإسلام إسما ورسما ». 

وإذ إذ نأتى إلى ستينيات القرن الماضى دمع 
صدور فتسوى من «المجمع العلمى»! 
بالسعودية تقول بثبات الارض ونفى كررسها 
.. وإذ يتجاسر أحد العلماء وهو الشيخ 


محمد الصواف على القاء محاضرة عنرالها 
المسلمون وعلم الفلك» يؤكد نيبا على 


سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان (مدرس فى 
) كنابا أسماه , أدلة النتصوص 
المصدقة على رد الأكاذيب الملفقة . من أهل 
الالحاد والزندقة»,العنران كاف. وفى المتن 


امسجد إخراء 


اد الفيزات كوحاء تو الع حتيق ٠‏ وسلك 


0 هد يد 0 م الصواف 
أ ييه سر 


هر الشيح ناصر الدين 


م عل الحبديث . 


.مع شيخ هو 
35 


ابن عبد المنان فأصدر اخيرا كتابا عنوانه 
«النصيحة بالتحذير من تخريب اين عيد المنان 
لكب الآئمة الرجيحة .وتضعيفهلمئات 
الأحاديث الصحيحة يرعر بعف زميلهة فى 


الى !3 1 0 1 ا 
أحخوار باألدء شمر من اشصار الشياب تصدى لا 


لا بحسن .وق 
4 2 


فسل من الجهلة المتعالمين تطاول 
برأسه بين الكبراء وعليهم ..فجاء منه فساد 
كبير عريض ٠‏ وصدر عنه قول كثير مريض . 
ا يعلم حقيقة منتهاه الا لا ريه ومولاه ». 

وفى العام الماضى اختلف شيخان «الشيخ 


الشيغ محمد عيدة 


مقيل بن هادى الوادعى مع الشيخ القرضاوى 
فأصدر كتاباً وأسشاة 0 إسكات العاوى فاه 
يوسف بن عبد الله القرضارى». 
.. وتلاحظ أننا ! إزاء حوار رات بين مشايخ 

ومشايخ . مع ذلك فإن المتأسلمين لم يتورعوا 
عن استخدام سلاح التكفير والارهاب الدينى 
والشتائم البذيئة. 

ومرة اخرى ليس فى الآمر سوء خلق ولا 

قله فى الأدب -هى مصوجودة 5 بالطبع- لكن 
عار واي مر ساي 
حالة مرضية يتصور يها نفسسه أنه وحده 
صاحب الموقق اله ٠»‏ وأن موقفه هو 
صحيح الدين ٠.‏ وان مخالفه بالضرورة خارج 
عن «تسطدود الدين 6 ومن ثم فهسو الملعصيد 
الكافر. 

لعل كلق مايق من عاب ان 

محاولة لقهم حالة بعينها هى كتابات د. 
محمد عياس فى جريدة الشعب خلال ماقشة 
كتاب ١‏ وليمة لأعشاب البحر».. فالبعض 
تجاهل الجذر الفكرى للمرقف وللكعابة وناقث 
جانبها الأخلاقى والسياسى والقانرنى 

بينما كان الأجدر به ان بداقش الجوضر 
الحقيقى للتأسلم .. وهو إنكار الآخر الذى 
يكون بالضرورة فلعيدا وكافم و مأ دأم اشتلف 


ددا 


مع أضحاب وجهة النظر التاسلية. 
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ثة الأشه:ة اسجعمال بعد 
رة الأخيرة قن 


النعب ظلم فادح للداروينية . علاوة على أنه 
تكزم وتشريف للتشويه لأتسعحقه, وى 


نتسويه سسيكس الدازه يسيسة امنا 


7 م ام 
بألغه الى 
ة 50 1 

0 لعلسى فى وطن بحاول أر يجار الغمرة 


5 زل أل 


معرفةٌ راسعة . وئحن ثم الان قفن قث 5 ابم 
9 0 ّ ر ى 6 


المت لوحنا) وأضصيح لها مكاتة تعادل مكانة 


1 عي التيكدع 5 
علره الانصصسالات فى الحقبات الساقه . دثدك 
3 


فده داررين لعلم الاحياء مايعادل مأاقدمه 
وجاليليو للفلك رسا قدصم نيوتن وأينشتين 
للقيرية٠‏ ومأاقدمة فاركس لفل الاقتفماد . 


00 1 ما ادس 1 
ما اللتكوبه فيعلهة ثل مفكر عادل محب 


للحتيقة ماهى عليه من دجل ونصب ولاعلاقه 
32 ن د جل و 
5 : 
عالادة على نفى داروين نفسسه لهذا 


الالهاء بأبطاجم 0.. 98 الانتقاء الطبيعى” 


عند بدأ اتهيام ا ر داروين بهذه التهسه 
كنتسجحة لأعسال هربرت سبنسر]7]1(61 116 
ان رةه .كما - 15.5 ) الذى امن 


: الصراع للبشاء ووصل به الأمر , إلى أن 


بالفردية المطلقه وله عى هذا الموضوع كتابات 


عديدة 5 وغلى عن البيان أن سبتسر كاق شديد: 


أء للفكر الاشخراكق وغتى عن الببان 
- أن هنرى فورد كان من أخد المعجبين به. 
وعلى عكس ذلك فقد كان مساركس 
معجبا أشد الإعجاب بفكر داروين وصل به 
لأمر إلى حد أن أهداه نسخة من كتابه "رأس 
كال : 

وقد فت وترعرعت العنصريه المبنية على 
لسفسير الخاطئ للدارويتنيه على يد سير 
فرانسيس جالعحون -[2:) 112215 1ك 
هم ( 191١- ١1815‏ )ابن خاله داروين 
وواضع اسس العلم المزيف الإيوجينيا -0ا2آ[ 
515 أ وتحسين تسل اليم 

كرس جالتون حياته لنشر فكرة تحسين 
الجنس اليشرى . كمأ يحسن نسل الخيل 
سسيي ف » بافكشار الأزواج المناسيين 
وبتطهير الجنس من عوامل التخلف . وفى 
كتابه عن العبقرية الوراثية /1161601]21 
5 عير عن إمكاتية توليد العيقرية 
بالزواج المناسب. 

وقد تأصلت حركة تحسين النسل فى 
أمريكا ومدت جذورها . حيث أشاع أصحاب 
المصالح انه لو ترك البلهاء والمأضرنون فان 
الولايات المتحدة ستتلوث بجيناتهم . وهكذا 
موطف وار رة الصحة الأمريكية رجلا يدعى 
جودارد 6000310 .11 فى جزيرة أليس 


كارل ماركس 


الرهيبة التى كان يصل إليها المهاجرون حيث 
يمكن فرزهم . وبتطبيق اختبارات ذكاء غير 
علمية على المهاجرين الذين لايستطيعون 
التحدث بالانجليزية وصل جودارد إلى أرقام 
مفزعة : 4817 / من الروس . 481/ من اليسهيود 
/8٠‏ من المجسريين و179/ من الإيطاليين 
كانوا جميعا من ضعاف العقول. 

وقد كانت هذه النظرية أساس عمليات 
تعقيمقت فى ألمانيا النازية وقت أيضا 
ولاتتعجب أيها القارئ العزيز » فى آلان 
الحالات وبحكم المحكمة ذ فى البلد الذى 
يحاضرنا الآز عن حقوق الإنسان - فى 
الولايات المتحدة الأمريكية ! 

ولكن . وكما أوضحنا فى أول المقال . 
فان امشناد فكرة" الانسقاء الطبيعى 1 مع 
تشويهها . من مجال العلوم البيولوجية إلى 
مجال العلوم الاجتماعية هى عملية خطرة 
ومثل ظاهرة يجب العنبيه اليها وهى أنه يجب 
علينا أن نكون حريصين عد الخرص عند مد 
الأفكار العلمية من العلوم الصليبة مثل 
الكيمياء والفيزياء والرياضة والأحياء إلى 
العلوم الرخوة مثل علم الاجتماع والتربية 
وعلم النفس , لأن هذا الانتقال قد يصحبه 
تلوث هذه العلوم بمصالح طبقات معيلة. 

ولعل أجمل ماكتب عن نظربة داروين ة 
هذا المجال هر ماكتبه دوكين 1 
2813 نى كمابه " الجين الأنانى 116 
علزع0 لأوالاع 5 والذى أوضح كسيسيه أن 
التعاون والحب والتضامن زالتضحة با الذات 
من أجل الآخر 1111511]ألل قد تكرن من أهم 
وسائل الصراع من أجل بقاء النوع . ويكفى 
ان نتذكر تتضحية الا م بنفسها للدفاع عن 
أبنائها . ويكفى أن نتذكر أن ن أكل النوع 
13 يكاه أن بشنتفى بين 
الندييات . وإن كان قد عاد للظهور فى 
الجنس البشرى فى الديمقراطيات المزعومة 
الحديثة !!! 


٠٠٠١ رمضان‎ 


أاستصسها امسلا اسن 
كم من ” البرامسج " ترتكب باسمكم؟؟ 


حاعتثك خريطة رمندان لعلو عه الى 


جديى بياشاء 5000 معبرة اما عن حصاد 


موف 1 1 5 
ايرادات إهحاب النفوة والقرارات أكشر ما 
العبم شن حعناء الابداعات الننية والفكرية 1 
ون رؤى استراتيجية لمجسل المثقفين المصريين 
. ومن هنا فقد راينا شاشة عجيية هى خليط 
ُ 5 لات 2 لايد وري ان لقا ذه 85 
غير منسجم من الخفة والاستخفاف ضاعت 

وسطه الصرخات الجادة .. وماأقلها. 
والخقه واللاستحقاف هما منهج تسبير على 

ّْ 


2 ل‎ 1000-0 ١ 
ذريه البسرامج الاعلانات رالعميا عات الم‎ 


تكاد تفرع شاشات التليفرزيون عن اى:مادة 
تخرج عن امسر 5 حيلف مدل متو نومك ا 
والمنهج اللشسسمسن خسو عه ثابعة من البرامج 
تمعد نهنا و معد مها رمحم رجيهأ م يترك الباب 
مفتوحاً فقط للشطار ! الذين يفلحرر 0 جلب 
المعلدين لدعم يراه متم أو لتقديم فلوس 
كجواير من بحا ل سؤالا من المواطنين أو -- 
لبن بداهمه الحظ ممثلا فى رقم تلبقونه فيحصل 
1 ا 
على جائرة. 

00 350 0 0 00 

غلب على الخريطه غير البرامج ومعلنيها 
مذ ويكى ع أكف.. 2 5 1 جه 
الضابع الأعالانى سير شا عبن .سفع موجيه 
ن؛ وبأخاء مقزز . منها 

0 ع ر 

ا 6 26 
٠‏ يقوء بها حيش من الفتيات والنساء ويعض 
الرجال . مرقسن ويغنين ويهتفن للحبيبة 
و ر فسن وبعال و معان 
1 الات 25 / تل من 


الغالية . وإحد "١‏ 
بطل الاعسلان - وهو 


وه يلاك (١‏ بطي 


بلدى ويكاد يجن اآى 


يهتف: بلدى فتعاجله زوجته بان كذا ياروحى* 


2 - 1 


.. والزيوت لها نتصيب من الم لعشبيتقهة ء. 
والابون وبحعاليل معاجة اثازاالبيم 


بسر عدوأ ولاحبنييا 0 ولكنها 0 أى هذه 
الاعلانات . من ناحية أخرى دليل على 
المستوى الاقتصادى المتواضع جدا للأغلبية 
التى تخاطبها. 

وهكذا جمعت الشاشة الصغيرة بين 
ملابين المعلنين بامكاتياتهم النقدية . وقدرات 
الأغلبية الشرائية التى بدونها ما كان يمكن 
لتجار السمن أن يدقعوا فى الاعلانات كل 
هذه الأموال, وطبعا فالتليفزيون هنا غائب 


مدوح موسى 


وسطوة المال 


كجهاز اجتماعى له دور فى التأكد من سلامة 
السلعة التى يعلن عنها أم لا.. ولو من باب 
خدمة المشاهد . لكن هذا ليس الهدف الآن , 
وإنما جلب” فلوس" المعلنين هو الأهم . ومن هنا 
تصاعد دور الاعلان داخل البرامج التى 
ف النجرم ٠‏ والتى احتلت بكل 
الاصرار مضل ساعات المشاهدة وهى تلك 
الممتدة من بعد الافطار إلى يداية المسلسلات 
التى تكر الواحدة وراء الأخرى حتى الشانية 
صباحا . أو الثالثة لر أردنا . 

ولأن الجمهرر المصرى قد اصبح فى 
غالبيته مسلسلاتى الذوق. أو أنه تعود على 
هذا منذ أيام مسلسلات الاذاعة . ثم تأكيد 
هذا فى مهرجان رمضان التليفزيونى . فان 
خبرته قادته إلى نوع من اليقين بأن مايقدم من 
أعمال درامية فى رمضان هو افضل ماسيراه 
لمدة عام كامل. ولذا فعليه أن ينعهز هذه 
الفرصة المجانية فربما تصبح المسلسلات الجيدة 
بفلوس فى الأعوام القادمة. ثم إن المشاهد 
الذى احتج يوما على كثرة الاعلاتات ؛ لم يعد 
يحتج الآن بعد أن تمكنت من الخريطة . مهما 
مثلت من ضغوط معنوية عليه . لأنه وجد 
بداخلها حلماً ووعدا بالشراء السريع ؛ لن 
يتحقق بالطبع . لو تحقق : إلا لقلة بسيرة من 
الذين استطاعوا - بالحظ - الوضول لتليفون 
البرنامج والحصول على الجائزة . 

ونحن هنا أمام , ظاهرة استشراء نفرزة المال 
واختراقه لكل الموانع والحصون 
بدأ تأثير المال على البرافج يتمو : ثم أضبح 
يدخل فى كل البرامج » حتى البرامج الدينية 


٠:‏ كُملد شتوات 
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كبرى ) . ولايعرف أحد كيف 


نذى. بسيوتى مع محصود قابيل مشلا 00 


بدون مونتاح) أو من هو حصأحب مخزن أجهرزة 


الجنيهات الذهب والفضة والفلوس العى تلعب 
مع أصحابها فى برامج متلئ بالاعسلانات 
والأصح أن تقول أن وزئها اعلانات مثل ١‏ 

سر التفوق) الذى حصل صاحبه على لقب 


3 اي 1 ١‏ 
صاحب أثقا 5 نديمم باك جمأبي م ف 
يادي مسد كىن لدي 


عدرات +وليكن مدوح مسوسبى ايعان ١‏ 
وانما استطاة ان غرر برنامجه تخت اسم جديد 


و"ظله" وأسثلشه البلهاء . ومع ذلك ٠‏ وربما 
عن أجل ذلك . فهو سرجود فى وقت ممتاز 
رعشا عق اثوثنا ونا لأثهقادر بفلوسن 
لاعلانات أن يذعب مع عمرو دياب إلى 
باريس ومع هشام عباس إلى الهند ومع نوال 
الزغبى إلى الند .. وللأسف . فان مايفعله 
هذا الأخ بدخل فى بند السبق التليفزيوتى 
بالنسبة للتليفزيون المصرى . لأن تليفزيوت 


العزيز منذ بدأ وهو يعمد فى تقديه للعالم 
الخارجى على الفقرات المسجلة والمحنطة أو 
البرامج المطيوخة فى مطابخ الآخرين ٠‏ لكن 
قه إلى العالم 


لتعديم معرفة ضروريهة للمشاهد ٠‏ ومن هنا 


لانم أن برسل تزافجيه أو قُرَقَ 


يبدو ممدوح موسى رائداً حتى لو كانت ريادة 
عبيطة لايستفاد منها إلا فى أسئلة أعبط 
منها يوجهها لنجم الحلقة وهو يتهته بفلرسه . 
هو هنا يمتا( حالة) أو فرذجأً مهما من 


سطوة المال ونفوذه. 


0 
-1 


وغيره يأتى فريق آخر من مقدمى 
الببرامج والمعدين تفرع لتقديم حوارات مع 
النجوء وإحضار معلنين لدعمها برغم وجود 
برنامج قديم مخصص لذلك الهدف هو( حوار 
صريح جدا) لاتنتقد مقدمته منى الحسسينى 
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فاتن حمامة .. 


' وجه القمر' 


الجرأة واللياقة والجاذبية وان كانت مصرة 
ومعبا المعد صلاح الدالى على استنفاذ آخر 
قطرة من مغامرات نجوم السينماء معان 
الحلقات القليلة التى قدمت ضيوفاً غيرهم 
كانت أفضل مغل حلقة الكاتبة اقبال بركة 
وزوجها جيها اللواء مصطفى سليمان" . 
اصرار 

ومن الغسريب أن يطغى مسفهسوم الخفة 
والاستخفانف لدرجه تدقع بعض اصحاب 
الأقلاء الى اعتناقه برغم الامكانات الموجودة 
لدى ضيوف برامجهم ولديهم شخصيا . وعلى 
سبيل المثال فان برنامج يقدمه رسام 
الكاريكاتير رمسيس مثل( ياتليفزيون يا) 
يستضيف نومأ مختلفين لهم تاريخ من 
الكفاح العلمى والفكرى والوظيفى المشرف», 
ومع ذلك يرفض رمسسيس وياصرار الارتفاع 
بسستوى الحوار ودخوله متاطق اكثر جدية 
وعمقاً . ومن بين حلقاته مثلا حلقة استضاف 
فيها د. رفاعى السعد خبير الأمراض الجلدية 
الشهير وعائلته . وما أن وجد له ابنة ابتعدت 
عن الطب ودرست الاقتصاد حتى انهال عليها 
بتعليقات ساخرة طالت خطيبها الذى ناله من 
صاحب البرنامج سؤال حول كيفية تعرقه بها 
ولم يصبر حتى يسمع الاجابة وانما عاجله 
بلكمة كلامبة من نوع! أظن اخوتها لبوك 
علقة) .. مادا نفعل مع هذه الحالة من" 
البرمجة"' التى يريدها صاحبها على طريقة 
أسأل وأفرت 4 

وهناك حالات أخرى غيرها تندرج تحت 
منظومة متسقة . وهنا من الصعب أن يلعنت 
أحد ليرنامج اسمه( اعتراف) تعده وتقدمه 
ميرفت سلامة الجادة كعادتها. والتى يكافئها 
التليفزيون كعادتهء بابعاد برئامجها إلى 


جمال الشاعر 


على القهوة 


الابتكار الرحيد هذا العاء جاء من القناة 
ٍ وم : نََ 


ادو ٠‏ سكل ماقثله من مسعلى أقله انها 
لقناة الرسمبه المختصة بالأحداث القومية 
والرطنية رمحلم الشعي وتغطية الأهه 
: 2 : ٌ 
وحساء الخير يأمصر وخلاف.ه., لم يجد 
8 
اصحاب القرائح فى هذه القناة فكرة كر 
مماموتح نيراعلى الخائة وإمصار 
معلم وصبيه حتى تكتمل الفكرة.. و تحت 
الاسم جمعك القهوة اشتاتا من ن الضيوف ٠.‏ 


المفسد والمزعج . المهم والنكرة. وجمعت أيضا 
َ 


تاقة اي قدت «ومشقدمات الرامج . كان 
م ل ىار ا ل 
08 


يور بعتسهم شق برنامج تصير غير محتمل 
على القهرة 
٠‏ طارد! ويالها من فكرة تكرس فينا كل قيم 


العنيلة والتناحة وقتلى الوقت فى زمن يقفر 


خأصيج وحودهم ساعات طويله ٠‏ 
عه انان و 


ولابجرى وعالم بتحرك بسرغة الصوت.. لو 
يفكر أحدهم فيما تعنيه القهوة بالنسبة لذهن 
المصرى العادى . ولم يفكروا فى أنها مكان 
فى الأساس رجالى ليعض الرجال وليس كلهم 
٠‏ ولم يتذكروا أن هناك قوالب أرقى وأقضل 
للقاء الناس . مثل الملتقى . والمنتتدى . 
والتادى ٠‏ وغيرها من الأسماء التى تستدعى 
الى الذاكرة الجماعية أساليب أكثر احتراماً 


لمعنى اللقاء والاجتماع. 


طارق علام 


ثرياء المسلسللات 
خيرا .. نأتى إلى المسلسلات ٠‏ ونتذكر 
بأسى ديد أن أكتشرها اسعحراةا على 
الاهتمام هو مسلسل فاتن حمامة الشهير باسم 
( وجه القمر) لكثرة ماكتب عته وحرله منذ 
شهور. ونجلس جميعا لنراه لنكتشف أننا 


نرى عيثا وعبثا . أموال سائلة كقيرة على 
ديكررات تلائم أسرة البطلة فاتن أو ابتسام 
البستانى مذيعة التليفزيرن الشهيرة و( 
الخارقة) لأنه لاتوجد مذيعة فى سنها تعمل 

وزوجها رجل الأعمال الشرى كريم ( جميل 
راتب) وثلاثة من الأبناء ٠‏ بنتتان يتسضح 
أنهما من زوج سابق وابن من هذا الزوج 
(غادة عادل ونيللى كريم وأحكد الفيشاوى) 
ويطرح المسلسل رؤيته عن الحياة من وجهة 
نظر الأغنياء الذين يثلهم أيطاله. والذين قد 
يساعدون الفقراء فى لحظة ( بائعةالورد 
مسسيرة عبد العزيز أم سيد) ولكتهم 
لايختلطون بهم أو يقربونهم حفظأ للمساقات 
والطبقات. وربما يعبر هذا عن فكر كاتبته 
ماجدة خير الله ( وقد اشتكت من تدخلات 
فى السيناريو) وعن فكر مخرجه عادل 
الأعصر. ولكنه بالطبع يقترب أكثر من بطلته 
فاتن التى اختارت النص , واختارت المخرج . 
وأيضا الأبطال , وهذا حقها إذا وجدت من 
يحققه لهاء لكن من حقنا نحن أن نتساعل 
عن القيم المطروحة علينا من ثنايا مسلسل 
بطرح علاقة زوجة بزوجين لهاء واحد اختفى ٠‏ 
٠ليس‏ من الزاوية 
القانونية وإنما الأخلاقية والاجتماعية. 


والثاتى تقدم وتزوجها 


فالزوجان من تجار السلاح , أولهما أحضر 
فلوسه الكثيرة بعد أن عرف أنه سيموت لكى 
يحاول |: 
الثانى فقد كان تاجر سلاح وتاب؛ وتاجر فى 
أشياء أخرى. ولايصبح هذا سبباً للتوقف عنده 
من السيدة ابتسسام المذيعة ( القدوة) التى 
تناقش فى برنامجها قضايا أطفال الشوارع 
وحق الجنسية للمرأة المصرية بينما تمارس الحياة 
التاعمة بقلوس السلاح؟ ؟ 

لقد أريقت على الشاشة مئات الملايين 
من خلال الحوار ٠.‏ وجاء مستوى الديكور 
ومستوى الأسرة ليقدم للايين المشاهدين عالماً 
من الرفاهية يزيد معاناتهم . أما صبنى 
التليفزيون وغرفة السيدة ابتسام وتلك الأناقة 
المصنوعة والتى يدرك كل من تعامل مع 
التليفزيون المصرى أنها مزيفة فهى قصة أخرى 
فى مسلسل صنع بواسطة البطلة التى حاولت 


مزاع ابنتيه وزوحته السايقة. أما 


ذرم 


أيضا تصنيع وجه جديد لها عبر فلاتر 
الكاميرا حستى تبندو منسحصة مع الدور.. 
ولتذهب المصداقية للجحيم .٠‏ وربما الجسهور 
أيضا الذى يقدمون باسمه كل هذا.. وإذا 
كانت فاتن حمامة قد استطاعت فرض إرادتها 
على الجميع فذلك لأن اسمها باع منذ اليداية 
وحقق أكثر من ستة ملايين جنيه قبل التصوير 
أصلا . 

لكن يظل السؤال الأهم هر هل أصصيع 
التليفزيون - إلى هذه الدرجة - مطية لكل 
من يستطيع جلب الملايين له؟ وماالفسرق إذن 
بينه وبين المحطات الخاصة؟ 
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تنبع منها رؤيتنا تجاه صناعه وفن السينما. 
بل إن مايزيد هذا التشاؤم عمقا ومرارة أن 
بسيطر غياب أية فلسفة عن مختلف جوانب 
حياتنا : وأن يبدو الحوار أو الجدل ييتنا حول 
هذا الأمر أو ذاك متعلقاً بمسائل إجرائية . فلا 
يطال من قسريب أو بعسيد أية رؤية أو رؤى 


جم وه تر ولاء و 595 7 
تكاملة. بجعلا نطرح أذ عله المنسكه 
ا ا اده 000 زه 1 5-0 
حي فاكن لا سوسسا أن د ادا جساباتك 


ه* الدئقراطية ؛ فاننا لم نتوقف قليلاً 


-- 


أو كثيرأ حول إذا ماكنا دولة دبمقراطية بحق ١‏ 
وأى شكل من أشكال الديمقراطية نتبناها , 
وان واتت البعض الجرأة على الادعاء بأننا لا” 
نستورد” أفكاراً أو انظمة . بل إننا نخترعها 
على مقاسنا اختراعاً . ولم لا . ونحن الذين " 
دهنا الهوا دوكو . وخرمنا التعريفة" ؟! 
ولنتأمل أيضأ مارضينا به! لكن الهم 
لابرتئ بنا) مخ أننا تخد "الرأسمالية* 
نظاماً اقتصادياً . هذا النظام الاقعتصاد 
إن جاز أن نسسيه كذلك - الذى أدى إلى 
زياة ةشع التولار بالتسبة للحنبه المصرق 
الرأسمالية بحق أم أنها اقتصاد عشوائى 
لانعرف إلى أين يقودنا ٠‏ وإن كانت تتسحكم 
فيه أهراء فردية وقرارات مرتجلة. فكأن علينا 
أن تتجاهل كل التجارب الاقتصادية التى 
مرت يها الرأسمالية منذ قرون . لكى نقدم 
صياغة واضحة لما يجب أن يكون عليه ذلك 


الاقتصاه الرأسمالى المزعوم الذى يريدوننا أن 
نأخذ به ؛ أو كأن علينا لكى نصنع سيارة أن 
نعرد لكى تكتشف بأنفسنا من جديد كيف 
اخترع الانسان العجلة!! 

فلنعد إلى حديث السينما ومايحدث لها , 
فقد قامت الدنيا وقعدت عندما ظهرت فحأة * 
شركة" تعلن عن أنها سوف تنقذ السينما 
المصرية من عثرتها . فبدأت بشراء كل مايمكن 
لها أن تشترى مما تبقى من أصول الأفلام بزعم 
حرصها على مصلحة هذه السينما . بتحويل 
الشرائط إلى أقراص رقمية مضغوطة قهبدآ 
لعرضها على القنوات التليفزيونية التى تأخذ 
بسياسة" الدفع مقابل المشاهدة " . وبلغ 
الطموح مداه بالحديث عن عرضها ايضا على ” 
الإنترنيت" (!!) ثم امتد نشاط الشركة إياها 
إلى شراء الأغلب الأعم من دور العرض القليلة 
المتاحة ٠‏ هما رأى فيه البعض - ومعهم الحق - 
شيهة احتكار سوف يجعل هذه الشركة تفرض 
سيطرتها الكاملة على مقاليد صناعة السيئما 


المصرية ومفدراتها . 

وليس غريباً أن تقوم الدنيا لكى تقف فى 
وجه هذا الاحمتكار » لكن الغريب بحق هو أن 
تعود إلى القعود وأن قضى الشركة الوليدة 
فى مخططها , درن أن تشير لدى ” الدولة" - 
0 
أن يؤدى اليه هذا المخطط. كما أن بعت 
ف لعل المعيعية قر 


اليتثماتين - 0 


ذانبا الى اكنتستحاف. ان 
المشروعات ليسوا رأسماليين بالمعنى الحقيقى 
للكلمة . بل مجرد وسطاء أو سساسرة فى 
مناخ اقتصادى لابترك مجالاً إلا لمثل هذه 
النشاطات الطفيلية التى ' تصنع من البحر 
طحيدة” + افخيدا كتعارات راق - لامك 


كف اعسا فغلهه شتركاث تورظك الأسوال ت 


مابنبح فو النشاطات الوسيطه التى تقوه على 
عبد" اكسب واج" . ويكفى أن تعذكر 
ماآلت إليه تجربة الترحيب بدخول من يطلقون 
علق " رخال الأعسال" مجال السيشا ؛ 
وتفصيل قانون ” المائتى مليسون جنيه" على 
مقاس البعض لمنح إعفاءات ضريبية ٠‏ فكانت 
النتيجة هى بناء عدد محدود من دور العرض 
الفاخرة فى المجمعات التجارية . وهى دور 
العرض التى لاتتوجه إلى " الزبون" الحقيقى 
للسبنما امصرية ٠‏ بل إنها تتجاهله تباهلا 


الإعفاءات الضريبية التى متحتها لهه” 
الحكومة” إلى أرياحهم عق ابر اسكالنة 
0 المقاولات” واليسيع 

لشراء فى بورصة السوق ١‏ “الحر" إلى درجة 
التسيب] . وأى رأسمالية تلك التى تير 
نشاطها بين لحظة وأخرى لأنها لاتبحث إلا 
عن الربح فى دورة سريعنة لراين المال ل ء بينما : 
الرأسمالية الحقيقية هى النى تعرف أن أية 
متاعة - يما فيها صناعة السينما - تقوم 
على مبداً ل 
قغير ا عن ” التصنيع النقيل” . حيث 
لايستعيد الرأسمالى رأسماله إلا بعد ات 
٠‏ يبدا يعدها فى جنى ارباحه التى لاتاتيه إلا 
على المدى الطويل. 

ولاتنس أيضآا ماأعلن عنه "رجال 
الأعمال” هؤلاء منذ خسمس سنوات يتواياهم 
لإنتاج الأفلام . ولتحاول أن تتذكر عيشا اسم 
خمسة أفلام فقط قاموا يانتاجها بالفعل, 
نذلك كله لم يكن إلا شعارات يراقه صدقها 
البعض منا وتصوروا أن " رجال الأموال” هم 
الملاك الحارس الذى هبط علينا من السماء 
لإنقاذ السينما المصرية . وهذا هو مايحدث 
اليوم مرة أخرى - ولعلها لن تكون الأخيرة 
سادامت /١‏ لأمور على حالها - فسسوف تمسفر 
التجربة الحالية للشركة" العملاقة" الجديدة عن 
كيان هش تجمع فيه عدد من الوسطاء الذين 


0 


لايهلكون - وهم على أية حال لايريدون أن 


يمتلكوا - خطة واضحة لإقامة صناعة 
سينماتية حقيقية. وربما لن تكون تلك الولادة 
الغامضة لهذا الكيان . والتى أحاطعها 
الإعلانات والبيانات الطناتة التى تخفى 
الحقيقة أكثر مما تعلن عنها ؛ إلا ورقة سوف 
يتم استخدامها للبحث عن مزيد من الممولين 
هنا وهناك . حتى إذا مافشل أصحاب هذا 
الكيان فى جمع التمويل المأمول فاتهم سوف 
يقومون على الفور ببيع مااشتروه من أصول 
الأفلام ودور العرض لاول عابر سبيل قادر 
على دفع" المعلوم” أو المجهول . لينقض ال مولد 
مرةأخرى . ولتنتهيى تلك الأصول إلى 
مستمثر جديد . لن يكون فى الحقيقة بدوره 
إلا وسطباً جهة غير معلومة تتخدم هذا 
الرسيط سعاراً لفرض ثقافتها 
البعض قد أشار بحق إلى إمكانية أن تكون 
هذه الجهة معادية للثقافة المصرية . فائنا 
نفترض - فى أفضل الأحرا - أن تؤول 
مقادير السينما 5 رجعية 
تقوم بالفعل بالهيمنة على العدبد من القنوات 
التليفزيونية الفضائية ؛ لكى تفرض ثقافتها 
"المحافظة” وتنحى الثقافة المصرية جانبا ٠‏ آر 
أن تقوم بتطويعها لسياساتها. 

نقول إذن أن ذلك كله يحدث - 


واذا مان 


وتو 


يظل يحدث - يسبيب غياب فلسفة واضحة 
تجاه السينما صناعة وفناً وأن غياب هذه 
الفلسفسة ليس إلا إنعكااً لما يطلق عليه 


الد رجلال أمين " الدولة الرخوة” . وهى 
الدوله النى تقلح دورها إلى أن تكون ' 


عكوية" لاتقو ا لمان تدر ماعكتوم بالجماية 


! لكنها لاتتخلى بالطبع عن حماية نفسها!) 
+ امع بن 
بغي الذزلة الى ينيب عدي متسر 
القوية الراسخة النى لايدم فبها 
١‏ 72 


تطريع وتفصيل القوانين العشرائية كيقب 
ع 


24 أل» 
أفزستيسياتت 


اتفق + كنا انها الدولة السى لاملك رزية 
ادكه !ا كا . الاتتصادى الذى اتعبناء . فلا 
1 ع - بالطبع !! 
يذكرك بتلك العبارة 
سأمسون الشتارى : 


- نظام #اعاكيا 
و للشاعر 
ل ٠‏ ياتبلشفونا .. 
وأذا كان متدرا علينا أن 
الرأ تخالئة > كنا برعتيرن ,اه الخيار الماح 
النظاء العا اطي" ١‏ تمامآ كما 
دايا مر اخيارنا' 15 سكر مسي 
ولنعأمل كى كف أنه اله راتيجى وليس 
اس ٠.‏ فان من حقنا أن تطالب 
بالرأسمالية ا ا «.ولسييت 
رأسمالية قانون الطارئ - المسعسر ينجاح 


منقطع النظم ر حتى أنه لم بعد ” طارتا” - 


نقبل بان 


الرحيد فى 


الذى ترك الخيل على غناربه لأصحاب الأموال 
- أو بالأحرى القروض - الذين يعتمدون على 
اموال الشعب التى أودعها البنوك . بينما هى 
من جانب آخر تقوم بتحريم وتجريم الإضراب 
خد الرأسماليين المنغلين . (شهدت أمريكا 
فى الأسابيع الماضية إضرابأ من الممثلين ضد 
أصحاب شركات الإعلانات: ولم يواجهوا 
قانوناً للطوارئ ). 

ويعنيدا عن السياسة ء فان الرأسمالية َ 
الحقيقية تقوم على عل الختافم ى ألخحر بين أصحاب 
روس الأموال الصغبرة والكببرة على السو 

لامكن لها وي 8 
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الكبيرة وحدها وتشجيعها علتأ أو سرأ ٠.‏ وهو 
ماتؤكده قوانين منع الاحتكار الشهيسرة فى 
أعتى الدول الرأسمالية ٠‏ وهى قوانين لم 
تعرفها النظم الرأسمالية بمحض المصادفة , 
وليست جديدة كما تصور البعض مع قضية 
شركة: ميكروسوفت" , بل إن صناعة 
السينما قد عرفتها منذ قرن كامل . وفى 
الولايات المتحدة التى يعتبرونها النموذج 
الراسسمالى الذى ينبغى احتذاؤه. ولنتضرب 
على ذلك مشالين شهيرين ؛ كان اليطل فى 
أولهمسا هر توماس إديسون . الذى ينظر اليه 
برصفه " مخترع السينما" ( مع مافى ذلك 
من عدم الدقة) 2 فقد تصوراديسون عند 
بداية القرن العشرين أنه لامتلاكه حقوق آلات 
التصوير والعرض سوف يسيطر على الصناعة 
بأكمليا .وهنا قامت الدولة ( نؤكد أن" 
الدولة” هى التى قامت بذلك . وليس فرداً من 
عامة الشعب أو الرأسماليين الصغار) برقع 
دعونى قضائيه ضده انتهت بادانته ؛ لكى 
يمكن للجميع استخدام آلات العرض والتصوير 
. أما المغال الثانى خلال ثلاثينات وأربعينات 
القرن العشرين فهو قضية "الدولة ضد شركة 
باراماونت” وضد كل الشركات الكبرى التى 
كانت تلك استوديوهات الإنتاج وشركات 
التوزيع وسلاسل دور العرض فى أن واحد , 


وانتهت بدورها إلى ضرورة تفتيت هذه 
النشاطات الثلاثة , حتى لاتفرض أ شركة 


كيرى على الشركات الصغرى شروطها 
باحتكار الفروع المختلفة للصناعة السينمائية 
إن مايحذت اليوم فى صتاعة السينما 
المصزية يسير فى الطريق المناقض تاماً . حيث 
تسفخ ” الحكومة” - أول على الأقل تغمض 


عينيها عن - أن يقوم كيان غامض هائل 
بالسيطرة الكاملة غلى الصناعة . أو بالأحرى 
ماتبقى منها . من أصول نيجاتيف الأفلام 
والأغلب الأعم من دور العسرض وشر 
التوزيع . فأن ذلك سسوف يجعل المنتسجين من 
أصحاب المشروعات الصغيرة يترددون 
ويتقاعسون عن إنتاج الأفلام : لأنهم لن 
يجدوا فى النهاية دوراً يعرضون فيها أفلامهم 
إلا بالرضرخ لذلك المحتكر الوحيد والعمل 
بشروطه . ليفرض فى نهاية المطاف نوعاً 
خاصاً من السينما ‏ ولتقارن ذلك بالسينما 
الأمريكية التى تأتى أهم أفلامها من تيار 
"السينما المستقلة” , العى تحقق تجاحاً فنياً 
وتجارياً هائلاً. 

وقد يقول لك البعض - يحدوهم فى ذلك 
حسن النية - أن صناعة السيئما المصرية قد 
عانت طوال تاريخها من عشوائية الكيانات 
الصغيرة ؛ ومعهم فى ذلك بعض الحق . لكن 
ماذا يكون الحال إذا ماآل الأمر كله إلى كيان 
واحد " عشوائى" كبير؟! والخل الوحيد الذى 
نراه هو أن ندرك أن تلك العشوائية - التى 
تضرب بجذورها فى مختلف نشاطات حياتنا 
- هى السبب الحقيقى فى تردى صناعة 
السيئما المصرية , التى لاتحجبد من " الدولة" 
أى نوع من التنظيم والحماية ؛ ولنتذكر أن 
الدرل الرأممالية تضع القوانين لهذا التنظيم 
وتلك الحماية . بدءا من قوانين منع 
الاحتكار, ومروراً بقانون " الكوتا" الذى 
لابسمح للأفلام الأجنبية - كما يحدث عندنا 
- بابتلاع السوق بينما يضمن عرض حخصة 
أكبر من الأفلام المحلية . وانتهاء بدعم إنتاج 
الأنلام المتميزة من خلال اقتطاع جزء من 
إيرادات شباك التذاكر لصالح هذه الأفلام . 
بينما يذهب هذا العائد عندنا لاقامه 
المهرجانات الزائفة التى يظهر فيها اللوظفون 
الكبار فى وزارة الشقافة بينما لاتضيف 
للصناعة السينمائية شيئاً .لأن وزارة الشقافة 
لا تدرى - كما جاء على لسان بعض 
مسثوليها- إن كانت السينسا تتيع لها أم 
لوزارة قطاع الأعمال!! 

إنها إذن العشرائية الكامنة فى رؤية * 
الحكومة" لصناعة السينما المصرية . وهى 
الرؤية القاصرة العى لاتدرك أهمية وضع 
الدرلة لنشريعات متكاملة تحمى هذه 
الصناعة, ولاتشركها لما يسمى "اقتصاد 
السوق" المزعوم . الذى يبدو عندنا بوره أشيه 


سسا اد م دا بضاع عه [ ب لبسنعنا 
50 
سوي اخرق 


) يشيسغى علينا أن 


عسل أن يعسرت !1 سحاد إمكاتية التطعيم 
الت اذم 1 إلا ا جراد تنظ ره " 
لاسا ددلك ' ذ اركذادأ لشغريه 


مالتوس" وتجاهلاً لكل الاسهامات التى اتى 


انراد وه إيكو ل 
سيا المار سعد داك نتتساد, 


ن منذ آدم سسيث 
وحتى كارل مأركس . كما انه قو[ وجول أن 


الرأسدالبة دانا قد متحت نفسها غمرا 1 اطول 


بتبلى بعص المناهيم شبه الاشتراكية التى 
تقعنى بضرررة تدخل الدولة فى ذلك النشاط 
الرأسسالى . لبس لمصلحة طبقة وحدها . وإنما 
لكى تنتظم العلاقة بين /١‏ لرأسماليين وبعضهم 
البعض . ربين النتجين والمتهلكين 

وفى صناعة السينما تحديداً . لامناص 
من أن تفتح الباب أمام الكيانات الصغيرة 
لكى تنمو وقارس نشاطاتها . ليس فقط فى 
الجانب الإبداعى من إنتاج الأفلام ؛ بل الأهم 
هو بناء دور العرض التى لاغنى عنها لكى 
تأتى الصناعة بايرادات تمكنها من الاستمرار 
فى صناعة الأفلام . وتشبر كل التقديرات 
الاقتصادية أنه لايمكن لأية صناعة سينمائية 
أن تزدهر إلا إذا بلغ عدد المتفرجين كل عام 
أريعة أضعاف عده السكان ( وهو مابعنى أن 
برتاد كل المواطنين دور !ل أربع مرات 
هويا 4 الذلك نان عيده " زباتن” السكما 
المصرية - داخل مصر وحدها - ينبغى أن يبلغ 
مالدين وخمسين ملبون متفرج! ولتقارن ذلك 
بالرقم الهزبل لعدد المتفرجين فى مصر) . وهو 
مايعنى أيضاً أن تكون هناك على الأقل أريعة 
آلاف دار حر ا ل 
( ولشقارن مرة أخرى ذلك الرقم بحوالى مانة 


رخسي دار للعرض فى القأهرة . وعدد 


احير ٠‏ وأن تنتهى أسطورة " العرض 
لأول” الذى يذهب بعده الفيلم المصرى - 
اي كه أساطين احتكار 
القنوات التليفزيونية الفضائية. وهذا العده 
الهائل من دور العرض التى ينبغى إقامتها 
لابستطيع أى كيان كبير أن يقوم به . مهما 
بلغ حجم طموحه أو ادعائه . ولن يتحقق إلا 
باصدار تشريع يشجع على إقامة دور العرض 
يضع فى حسبانه الضرائب واسعار الكهرياء , 
والمياةه , ون تقلع الحكومة عن مقهوم الجباية 
لتحبنى مفهوم الحماية . بدلا من أن تذبح - 
كما نفعل دائمأ - كل الدجاجات التى تبيض 
ذهباً بحثاً عن البيضات الذهبية فى أحشائها. 
لكن ذلك مرهون بدوره بالفلسفة الغائية 
والنظرة الغائمة تجاه صناعة وفن السينما , 
فهل أدركت "الدولة" بحت أن "زبون" 
السينما المصرية الحقيقى والأول هو المواطن 
المصرى العادى؟ وأن حماية الصناعة 
السينمائية المصرية تبدأ أولاً بتحقيق الأرباح 
داخل السوق المحلية؟ ! وهو مايحدث فى 
أمريكا والهند. على سبيل المثال لا الحصر) . 
وإذا كان البعض يتشدق بأن مصر كانت " 
هوليوود الشرق" - تلك الأسطورة التى تشبه 
خرافة التليفزيون المصرى الذى ولد عملاقاً , 
وهاأنت ترى ماانتهى إليه هذا العملاق! - فان 
قدرة الفيلم المصرى على النفاذ إلى كل البلدان 
العربية لم يكن له عائد اقتصادى كبير ( 
يعرف المنتجون والموزعون المصريون بأنهم 
كانوا يقبلون على الدوام بعرض الأفلام 


المصرية فى الدول العريبة بأبخس الأثمان) . 
وإن كان له مردوده الثقافى والسياسى الهاتل 
. وماكان لذلك أن يتحقق لرلا أن صناعة 
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السينسا المصرية كانت تحقق أرباحها الحقيقية 
داخل السوق اُصرية . من خلال دورات 
عديدة لعرض الفيلم فى كل مستويات دور 
العسرض قى أتحاء مصر كلها. و 

لعستطيع أن ترى بداية التردى الاقتصادى 
لصناعة السيتما الصرية عندما فقسدت " 
زبونها" فى دور العرض , لتتوجه منذ بداية 
لثماتينات - ومع بزوغ سوق الفيديو - الى 
المتفرج خارج مصر . ليظهر طوفان افلا 
مقاولات ؛ لكن السوق تغيرت قاماً مند 
انحسار سوق الفيديو وبداية عصر القنوات 
لتليفزيونية الفضائية . لتكتشف صناعة 
لسينما أنها قد أهملت زبونها الحقيقى . 
وفقدت بعده ربونها العابر! ومع ذلك قانهم 


مايزالون يحدثونك اليوم عن مستقبل 
الصناعة من خلال عرض الأفلام المصرية فى 
قنوات ” الدفع مقايل المشاهدة” أر على 
الإنترنيت , مثلما تمحدث قبل سنرات قلاثل 
بعض رجال الأموال الذين أوهمونا أنهم جاءرا 
لإنقاذ صناعة السينما بتصدير الأفلام المصرية 

لى أورويا ٠‏ بلفس رؤيتهم لصناعة السجاد 
والسيراميك ! 

وإذا كان إصلاح حال السينما المصرية 
مرهونا بذلك التحالف الفامض بين الحكومة 
ورجال الأموال ٠‏ وانتظارنا لأن تدرك " الدولة” 
مسئوليتها التى لايبدو قى الأفق أنها سوف 
تدركها ( وكيف تدركها والتيار السائد يؤكد 
أن " القافلة" تنبح والكلاب تسير "؟!) فان 
الأمر سوف يسير من سئ إلى أسوأ . وهنا 
لابتبقى لنا إلا أن نتتساءل حول دور لقابة 
السينمائيين الذين ينبغى عليهم أن يعوا حجم 
الهول الذى ينتظرهم ؛ كما ينتظر الأجيال 
القادمة من السينمائيين " الشبان” الذين 
تدركهم الكهولة قبل أن يصنعوا فيلماً واحداً 
. لكن واقع الحال يشير إلى ان الطوفان لايدع 
لأحدهم فرصة إلا للبحث عن خلاص فردى هنأ 
أو هناك . وهو مايجعل تشاؤمنا حسول 
مستقبل هذه الصناعة وهذا الفن 
مرة أخرى . حيث ث لاتكون هناك 
إمكانية لسحتسيق الحلم بانقاذ صناعتنا 
السينمائية . فلامكان إلا لمزيد من الكواييس! 


أكثر عمق 


ومرارة 20 


ادنك 


مشكلتنا الدائمة والمتوطته4ك 


استجاب وزير الثقافة * فاروق حسنى” لإقتراح عرض عليه فتينى الدعوة لعقد مؤقر عام للمثقفين المصريين . بمختلف تياراتهم واتجاهاتهم 


ودار تيو + الوا 


ذيق المكانة الدذين 


لاقتراء جاء من بين صضوف المجتمع المدنى ١‏ ولم 
1 ديه 7 0 5-5 


لابثك أحد فى استقلالية آرائهم . 


حول قضايا ومشاكل العمل الشقافى . على صعيد المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية . من خلال توافق عام . حول 
إسنراتيجية للعسل الثقافى . تستجيب لحاجات المجتمع المصرى الملحة ! 1 
المؤتمر بدعوة من وزارة الثقافة . لاينفى عنه صفته الشعبية ولايشكل اى خطر على استقلالية قراراته . ليس فقط لأنه ينعقد استجابة 
يأت من الوزير , أو لأن اللجنة التحضيرية التى شكلت لتنظيمه تضم عددا من المثقفين البارزين 
ولكن كذلك لأن عضويته مفتوحة ٠‏ ومتاحة لكل الراغبين فى مناقشة الشأن الثقافى 


٠‏ وتقع 


على عاتقهم مسنولية ضمان وصبانة حرية المناقثة . حول القضايا التى ستثار فى المؤْمَر . بالمشاركة . وبالتزام بتقاليد الحوار . واحترام حق 


هع يه 
انا ختلاف.. 


وانعقاد المؤقر بهذه الصورة . لايصادر حت المثقفين , أو أية مجموعة منهم . فى أن يعقدوا مؤقرات أخرى . مكملة له . أو تالية » تناقش 


قضايا لم يناتشها المؤمر حيتت تشفحنا 


ردف التى تسسمح بذلك. ومن 20 
لشو بل الى صبغ تسمح بتأسيس وتتشيط 


8 التى تء 


وارد ٠‏ ان تاتى الدعرة 
ن لقاعدة . ومن الفئات 


مشروع مؤمر المشقفين الذى يسعى لككى 
بكون بوتقة للحوار بين المؤسسات الحكومية 


لعاملة فى مجال الثقاته . والك لنى لاتقتصر 
على ير النقائسهة .با لى تضم وزارات 


بحيب تام اي العامة ن التربية والتعليم 


الاعلام ومن ا وقاف إلى الخارجية ومن 
شِِ يدل م 
الجامفات لى لى مجلس الشعب حتى لاتتكرر 
جصسردها . أ تنضارب ٠.‏ د تقضى احداها 
. 00 يكون كذلك 
برتقه للحوار بن هذه المؤميسات الحكومية 5 


على ماتتجره الأخرى 


وبين منظسمسات المج تمع المدئى ذات الطلة 


8٠‏ “اليسار/ العدد المائة وخمة عشر/ يتاي 


بالشقافة . أو التى تدخل الغقافة بين 
اهتماماتها . ومن بينها الأحزاب السياسية 
والنقابات التى ينطوى فى ظلها المثقفين مثل 
اتحاد الكتاب والنقابات الفنية فضلاً عن 
لكات اه ب التكية و لما دري 
لاد ٠‏ ومراكز البحوث 
وضع مع 507 
الس ا رصم م 
تنظيمه والدعوة إليه . فنقف أمام الشكل 
ونتجاهل المضمون . فى حين أن انعقاد المؤمر 
فى حد ذاته . ونجاحه . يمكن أن يكون بداية 
لتاريخ جديد للعمل المشترك بين امشقفين 
المصريين . الذين يعاتون من حالة تشرذم 
دائمة . ومن عجز متواصل عن إحياء 
قدرتهم على العمل الجمعى . وهو فى كل 
الأحوال خطوة على طريق طويل . من المهم 
أن بدأ بها ٠‏ ومن الوار ردأ د تنطور : ون 
يتخذالمؤمر ذاته . قرارات تحرله إلى آلية 
تظل قائمه ٠‏ وتلعستسد بشكل دورى 0 
وتتشكل له أمانة داتمة . تدعو إليه فى كل 
دورة اتعسقاد . وتحدد الموضوعنات التى 
مشكلتنا الدائمة والمتوطنة . هى أننا 
على ضعيد الأمة والوطن والمججمع ٠,‏ نعجز 
دائما عن ان تعمل معا ٠‏ فى خدمة الأهداف 
التى لاخلاف بيننا عليها . ونعجز عن تحديد 
التقاط التى نختلف فيها معاً. تحديداً 
دقيقاً على نحو يسمح لنا بادارة الحوار 


حولها ؛ فنحن نعجز - على الصعيد القرمى 
- عن تحديد حد أدنى مشترك يجمع الأمة 
كلها للتوصل إلى حل مقبول للصراع العربى 
الإسرائيلى ٠‏ وتعجز أحزابنا - على الصعيد 
العلي - عن التوصل لأى درجة من 
التنسيق فيما بيتها للتوصل إلى إصلاح 
سياسى ودستورى جذرىٍ ٠‏ ويصعب علينا أن 
نتبين الاتجاهات داخل أى مجتمع عربى 6 
يسبب ضعف الرأى العام ٠‏ وافتقاد: للدرجة 
الكافية من النضوج التى فكنه من العمييز 
بين الصواب والخطأ ٠‏ وبين الشسختصى 
والموضرعى ؛ على نحو لايمكن الاطمئنان 
معه إلى صواب اختياراته السياسية . بما فى 
ذلك نتائج الانتخابات العامة . حتى لو تت 
بنزاهة كامله! 

مؤقر المشقفين تجربة بالغة الأهمية , 
تتطلب حواراً رشيداً ومستولا ويستهدف 
المصلحة العامة . ربما يكون بداية لمؤتمرات 
ممائلة ٠‏ فى شئون لاتقل عن الثقافة أهصية 
«إذا خلصت النوايا , وتجنب المؤقر شر الذين 
لايستشعرون خطر أن يظل المصريون صجرد 
أفراد لا توجد بينهم جماعة حية ٠‏ وقادرة 
على الحركة . وعلى الحوار مع غيرها . 
وعلى احترام حق الخلاف ! 

وربنا يستر 


صلاح عيسى 


و فى يا بابا .. قبضوا عى جاسوس بيشتغل ساب إسراغل 9 
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